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4 فلتشانينوف 





. چاه الصيف » ويقى 'فلتشائينوف ببطرسبرج ج » على خسلاف كل 
سل و ی اس ی وا ار 
هذه الدعوى » وموضوعها خلاف على آرض ۾ قل تفر محراها 
قفرا سينا . منف ثلاثة آشهر كانت تبدو بسيطة » وكان كسبها 
امرا لاا يجادل فيه . ولكن کل شىء فسد على حين فجاة . 
« الامور تسر من سيىء الى أسوا » . هله هی العبارة التى 
أصبح فلتشانیتوف برددها فی كثير من الاحيان . كان له محام 
بارع » باهظ الاجر » ذائع الصيت »© وكان لا ببالى اللفقسات . 
الا أن نفاد صبره » ونوعا من الشك القلق» كانا بحدوانه الىالتدخل؛ 
فى القضية بنفسه : فكان بحرن مار ات نها العا اف 
السلة » وكان سعى بين الادارات هنا وهئاك © ولا بنفك 
الانياء ¢ 'ولعل هذا كلدكان لام بد علىآن بعر قل) الامور ويؤخرها ¢ 
وكان المحامى يتذمر من ذلك » ويلح عليه أن افر الى الرف © 
ولكن صاحبنا كان , لاستطيع أن بعزم آمره علی السفر » ولو 
الى ضواحی المديئة . الضار ¢ الحر الخائق ¢ الليالى البيضاء 
التى ۶ ثر الاعصاب ‏ ذلك ما كان يستمتع به ف يطرسبرج . ولم 
یکی ع من مسكنه الذى استاجره منذ قليل قرب « المسرح 
الكبير. » بالحظ الحسن “ ۱ ما من شىء بوفق فيه » . فک 
مراحه السوداوی تفغاقم وما تعد يوم » والحق انه كان يجنح الى 
هذا الزاج السوداوی من مدة طويلة . 

هذا رجل قد عاش حياة مليئة واسعة . وكد تحاوز الآن رسان 
الشباب » فهو فى الثامنة والثلاتين أو فى التاسعة والشلائن من 
عمره » وقد ظهرت «شیخوخته» هذه «فحاة )على حد تعبيره . 
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ولکنه كان يدرك هو نفسه أن هرمه لابرجع الى عدد السنین‌التی 
عاشها » بل الى نوع هذه السنين » وان السیب فى جميع ما یعانی 
انما هو سيب نقسى . كان لايزال بيدو رجلا قوى البنية : ر 
قتى قارع القامة »> صلب العود » ليس فى شعره السكثيف الاشقر 
ولا فى لحيته الطويلة التى نكاد تتدلى الى لصف صفره 4 خی 
أبيض واحد » وكنت اذأ نظرت اليه نظرة أولى خيل اليك انه 
أخرق ثقيل » ولكنك ما أن تنعم النظر حتى ترى فيه السيد 
الهذب الذى بجيد التصرف والذی نشا فى مجتمع راق . كانت 
حركات SR‏ ی 
و الاهمال ۰ e‏ زال الى الآن تتصف برا لا تترعزع 4 وثقة 
ارستو قراطية تباغ حد الوقاحة » ولعله كان هو نفسه لا در 
مدی هذه الثقة » رغم انه لیس رحلا ذكيا فحسب »© بل مرهفا 
فى بعض الاحيان » وعلى حظ من الثقافة > وعلى جانب من الوهبة 
قليل بنعومة ورقة ‏ بجذب اليه انتباه النساء » حتىانك اذا رأنته 
الى الآن قد تهتف قائلا : «ما أحمل هذا الفتی القوى! » . ومع 
ذلك فان هذا « الفتى القوى » مصاب بمزاج سوداوى قاس . 
. ولقد كان ف عينيه أيضا » منذ عشر سنين » شىء يأسر النفس : 
عینان ژرقاوان واسعتان» صافیتان » مرحتان » فیهما » فوق‌ذلك» 
من الحركة ما بجذب کل من بقع علیهم بصره » شاعوا ام آبوا . 
ابا الآن » وهو يشارف على الأريمين » فان الوضوح والطيبة قد 
زالتا تماما من هاتين العيئين اللتین اصبحت تحف بهما غضون 
خفيفة » حتی لقد اصبحتا تعبران عن استهتار رجحل متعب لیس 
على جانب كبي من الاخلاق » ومن الكر > وعن الهزء فى اكثرالاحيان» 
وعن شىء جديد لم يكن فيهما من قبلا » عن لون خفيف من الحزن 
والالم » حزن خفى لا موضوع له ان صح التعبير » ولكنه حزن 
عميق . وكان هذا الحزن بظهر خاصة حين کون صاحبنا وحده , 
والغرب ان هذا الرجل الذى كان » منذ سنتين لا اکثر » انسانا 
کثرالصخب »© شديد الرح» بجید رواية اللکت المضحكة » أصبح 
الآن لا بحب شيئًا حبه للوحدة التامة . لقد هجر من تلقاء نفسه 
عددا من العلاقات التى كان بمکنه الا بهجرها رغم ما آلت اليه 
ثرونه من حال سيئة . صحيح ان غروره قد ساعد على ذلك أيضا:, 
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أن ما یمائیه من حذر قلق » وما یتصف به من غرور ©» قد جعل من 
المستحيل عليه أن بتردد على أصدقائه الندامی . ولكن الغرور نفسه 
قد تبدل فى الوحدة شيئًا فشینا . أن هذا الغرور لم يضعف > 
ولكنه اتخذ صورة آخری » خاصة جداآا ٠‏ أن الأمور التى تجر حه 
الآن تختلف كل الاختلاف عن الامور التى كانت ترعجه فى المافى : 
انها الآن بواعث لا نتنب بها » بواعث « آعلی » من تلك التي كان 
" ها عليه سنطان آلی الآن > « آذا صح التعبير» آذآ كان ثمه بواعت ‏ 
عليا وبواعث دنيا حقا » . هذا ما كان يضيقه ... 

نعم » لقد وصل به الأمر الى هنا : أنه الآن بصارع اأسبابا 
عليا لايدرى احد ما كنهها » اسپابا ما كانت لتخطر بباله قبل 
ذلك . وكان » فى ذهنه » ق شعوره » سمى باسم « الآسياب 
العليا » جميع تلك التی كان (على دهشة منه) لايستطيع أن يهرا 
بها وأن بضحك منها فى ذات نفسه . أما بين الناس فالامر بيختلف 
عن هذا كل الاختلاف. كان بعلم حق العلم أنه يستطيع بين الناس © 
فى أول مناسبة » منذ الفد » أن بعدل كل العدول عن جمبع هذه 
۱ الأسباب العليا » رغم ما فى ضميره من آمور خفية تقية » وآن 
کون أول الهازئين بها الضاحكين منها » مع الحرص على عدم 
الاعتراف بذلك طيعا . وكانت الأمور تجرى ۳ هذا النحو فملا/ 
رغم ما ظفر باار تون اليه اخررا من استقلال فكرى واضح عن 
« الاسباب الدنيا » التى كانت تسيطر عليه قبل ذلك . وكم من 
مرة » مع هذا » نهض من يه لسو ل دعر 
بالخجل من الا فکاد والعو اطف التی ساورته أثناء ال أرق ) تحب أن 
نذ کر آنه بعساني من الادق دائمسای هده الاو قات الاخيرة ) © حتى 
لقد لاحظ من مدة طويلة انه اصبح يزداد استسسلاما للوساوس 
رالتىك ¢ سوام فى الشنون الخطر 5 وق الأمور المافية > فقرر ألا 
بصدق لفسه كثيرا . ولکن كانت تقع له احداث بستحیل جفا 
" آنکار انها وائعة . آن افکاره و احساساته العادرة أصبحت 3 ف 
هذه الاوقات الاخرة » تسدل أثناء الليل تبدلا بشبه أن کون تاما »> 
قما تشبه الا فکار والاحساسات التی كانت تساوره آول النهاد ف 
شىء . وقد آذهله هذا » حتى لقد مضی ستشير طبيبا مشهورا 
كان بينه وبينه معرفة شخصية © فقص عليه الأمر مازحا بطبيعة 
الحال » فعرف أن تبدل الاقکار والاحساسات »> بل ازدواحها > 
أثناء الارق > وخلال اللیل بوحه عام » ظاهرة كثيرة الشسیوع بين 
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اولنك الذين « يفكرون وبحسون بعنف © » وان الاعتقادات التى 
رسخت ف الرء خلال حياته كلها يمكن آن تثبدل فجاة بما بحدثه 
اللبل والأرق فى نفسه من هبوط وخور » حتى لقد يتخذ الانسان 
ف مثل مأ الاحوال » وعلى حين فحاة » قرارات جاسفة پی‌حیاته» 
الازدواج تس قویا حتی تألم _ مله ۳ کان ذلك دلياذ ا قاطما على 
لاح تفه » وخی ماله أن بغر راز یاه تیا جدريا » وان 
يبد معيشته » وحتى أن يقوم برحلة . ومن المفيد حتما 
فى هذ لاك عو E‏ 

اتقطع فلتشانينوف عن سماع مزيد من هذا الكلام : انه اذن 


كر جملا ان سكن TN RSLS‏ 
اذن الا نتيجة الرض » ليست اذن شیثا-آخر ! » بهذا كان بهتف. 
ساخرا . انه لم يذعن حقا للتسليم بذلك . 

وماهو الا وقت قصير © واذا بالاشياء التى كان لابحسها الا 
نادرا » فى الليل » اصبحت تقع له عند الصباح » وأصبحت احد 
حدة وآمر مرارة ¢ واخذ عذاب آلضم. بحل منحل الفغضب» واخذد 
التاثر بحل محل السخر . ان حوادث من حيناته الماضية » من 
ا الاضية البعيدة فى بمض الاعیان » تنبثق الآن فى "ذاكرته ' 
انبثاقا عجيبا » تنبثق « على حين فجاة » لا يعلى الا الله لماذا » ٠.‏ 

وازدادت‌هده الظاهر 5 دود .كان فلتشانینو ف۰» متك مدة طويلة» , 
شکو من أن ذاکرته تضعف ۰ کان نی وجوه اشخاص یعرفهم ©" 
فيزصجهم ذلك منه حين بلقاهم > وکان فى بعض الاحیان پتسی كل 
ذكرى عن كتاب قراه منذ ستة أشهر. مثلا . ومع ذلك » رغم هذا 
الشمف الواضح الذی لعسيب ذاكرته نوما بعد وم [0 وكان من هذا - 
فى حالة هم وخوف ) » فان کل ما بتصل یماضیه البعید من حوادث 
نسيها سیانا تاما من عشر سنين أو ملد خمس عشرة سنلة ۰ 
ستیقظ الآن فى ذاکرته على حين فجاة » واضخ التفاصیل » قوى' 
التاثر » كانه بعيشه مرة آخری . وبعض هذه الحوادث. كان قد 
بلغ من اغراقه فى غياهب النسيان ان مجرد القدرة على تذکره كان 
يبدو له معجزة من الممجزات . ولكن هذا لم یکن كل شىء : ما من ' 
أحد عاش حياة مليئة واسعة الا وتبقى له ذکربات من هلا النوع. 
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وائما الأمر الهام هد ان ذلك آلاضی الذى ا الآن بظلهر له 
قبل ذلك يبال [ اذا شخ بعش ذكر يانه فى نظره ان مظهسر جرا 
حقيقية ؟ نم ان هذه الذكريات لا تبدو له فى هذه الصورة برای 
يراه عقله فحسب »6 والا لما صدق عقله هذا » المظلم » الوحيد > 
امريض » واتما كان بصل من ذلك الى أن نلعن نفسه ؛ بلكان بوشاك 
أن يبكى » ان لم يكن بدموع ظاهرة » فبنشيج داخلى . لو قال له 
احد من سئتين انه سیبکی » لما صدقه بحال من الاحوال . ثم ان 
ذکرباته كانت فى اول الامر ذكربات مرة أكثر مما كانت ذكريات 
عاطفية . كان يتذكر بعض ما ناله فىحياة المجتمع الراقی مناخفاق» 
وبعض ما لحق به من مهانة أحيانا : تذكر مثلا «الوشابات» التى 
روجها عله رحل دساس؛ فأصبح أحد البيوت لا ستقيله 6 وتذكر 
كيف أهيخ قبل ذلك اهانة واضحة على ملا من الناس فلم بحاول 
آن سترد شر فه بطلب النزال بالسلاح . وتذكر كيف وخز مرة 
بكلمة لاذعة آمام جمع من جميلات النساء » فلم يعرف كيف برد 
الوخز بمثله » بل لقد تذكر كيف تخلف عن دقع بعض الديونالتى 
كانت تافهة فى ذاتها » ولكن التخلف عن دفمها اخلال بالشرف > 
وهی لاناس اصیج الآن لابراهم » بل يول فيهم هاجر القول . 
الثروتين الضخمتين اللتين دي بغباوة ۰ ولكن ذكرباته ما لبت 
أن اصبحت تتناول امورا « ارفع » من ذلك ۰ 

من ذلك انه تذکر فحاة » بلا ای سیب © بعد مسیان طويل > 
انه فى ذات يوم ٤‏ منذ مدة طويلة » آهان على ملا من الناس © 
ظلما وعدوانا » موظفا صغيرا عجوزا طيبا » لا لشیء الا ليقول كلمة 
حمیلة حاءت له ببعض الشهرة وصارت مضرب الثل . أن هله 
الحادثة كانت قد دفنت فى ذاکرته دفنا عمیقا » حتی انه كان 
لاستطيع آن ثد کر اسم العحوز القصیر » رغم ان جمیسع ظروف 
القصة انبجست فى ذاكرته الآن » على حين فجاة ؛ بوضوح ما 
بعده وضوح. تذكر آن‌المجوز اراد آن یدافع عن ابنته التی‌تقدمت 
في السن ولم تتزوج بل ظلت تقيم مع آبيها ٤‏ فأخذوا بروجون عنها 
الاشاعات 4 فحاول العحوز أن بداقع عنها وآن لغضب ¢ م اذا 
به » على حين فحاة » بنفحر منتحیا !مام جميع الناس » فترق له 
قلوبهم قلپلا» ثم سکرونه بالشميانيا ا المزاح » وبضحكون 
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ما شاء لهم أن يضحكوا . فلما تذكر فلتشانيئوف العجوز الصغي» 
يلا سبب © فرآه وهو ينتحب ويخفى رآسه بيديه » كطفل » احس 
فجأة أنه لم ينقطع بوما عن تذكر هذه الحادثة . والغريب ان ذلك 
كله كان ېدو له مضحكا » اما الآن فهو لا سدو له كذلك » وخاصة 
بعض التفاصيل » ودفن الوجه باليدين بالذات . 

وتذكر ابضا كيف أنه شهر » لا لشىء غير الزاح » بتلك الراة 
الجميلة » زوجة معلم الدرسة » حتى وصلت الانساعات التى 
عمله . ولكن هاهوذا الآن » فجأة » بأخذ يتصورها » ولا يعلم الا 
الله الى أين کان يمكن أن دی به خياله » لولا أن انبحست فيه » 
فجاة » ذكرى اقرب من تلك » ذكرى فتاة بسيطة ؛ لا تفربه » ولا 
كانت تعجبه » حتى لقد كان بحمر خجلا من علاقته بها » ولكنه مع 
ذلك انحب منها طفلا » دون آن بخطر له هذا ببال . فهجر الام 
والطفل» حتى انه لع بودعهما » (والحق ان وقته لم التسسع للوداع) 
حين سافر من بطرسبرج. وقدحاول بعد ذلك » خلال سئة بكاملها » 
أن بعثر على تلك الفتاة » فلم بظفر بطائل . على ان ذاکرته كانت 
تمتلىء بات من الذكريات التى من هذا القبيل » وکان كل واحدة 
منها كانت تجر وراءها عشرات . وشینا فشيئًا أخذ غروره بصاب 
أضا , 

" سبق أن قلنا ان غروره قد اتخذ شكلا خاصا جدا » والواقع ان 
الرجل كانت تمر به لحظات ( وان تكن ادرة ) ببلغ فيها من عدم 
الاکتر اث انه لاستحى ألا تکون له عربة خاصة به » وآن بتنقل من 
ادارة الى آخری على قدمیه » وآن همل هندامه . ولو صادقه 
احد من‌معارفه القدماء فى الشارع فنظر اليه نظرة شاخرة اوتظاهر 
انه لابعرفه » لكان له من کبربائه ما یکفی لان لایشعر من ذلك 
بای حنق » لا ظاهرا فحسب »© بل فى قرارة نقسه أيضا . بدبهى 
ان هذه الحالة ثادرة ٠‏ وما كانت تدوم الا لحظات قصارا من سیان 
النفس والاهتياج . ولكن غروره قد تحول شینا فشيئًا عن الامور. 
التى كانت قبل ذلك تؤثر فيه » واصبح طنصيا على شىء واحد 
يشغل الآن فکره بغي اتقطاع . 

كان بقول لنفسه بلهجة ساخرة ( يجب أن نذکر انه كان اذا فکر 
ف نفسه اصطنع لهجة السخر ف جميع الاحيان تقريبا ) * آذن هناك 
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من يهتع بحالتى النفسية فيرسل الى هذه الذكريات المنحوسة ء 
و « دموع الندامة » » ولكن ذلك لن يفيد فى شىء ! انه تسديد 
الى فراغ ... الست متأكدا من اننى» على هذه الندامات الذامعة 
وعلى قسوتى فى الحكم على نفسى » لا أملك شيشا من الحرية » رغم 
السنينالاربعين الغبية ! انه ليكفىان يتكرر الاغراء غدا » وأنتعرض 
تلك الظروف ذاتها : يكفى مثلا أن أجنى بعض الفائدة من التشهير 
بزوجة العلم ومن الافتراء عليها بقولی انها تقبل هدایای » حتى 
أشهر بها من غير تردد » وسيكون عملى عندئذ شرا مما كان فى 
المرة الاولى لانه الآن مرة ثانية + ويكفى أن بهيننى ذلك الامیر 
الصغير » وحيد امه » الذى كسرت له ساقه برصاصة مسدس © 
منذ أحد عشر عاما » یکفی أن يهيننى مرة أخرى حتى أهدى اليه 
ساقا انية من خشب ... فما فائدة هذه الذكريات اذن ؟ الیست 
تسدیدا الى فراغ ؟ ماجدواها ؟ فيم هله الذكربات » ما دمت 
لا اصل الى التحرر من نفسی قليلا أو كثيرا ! . 

ورغم ان قصة زوجة معلم المدرسة لم تتکرر 6 ودغم آنه لع 
بهد الى احد ساقا من خشب مرة ثانية » فان مجرد تفكيره فى 
انه یفعل ذلك حتما اذا واتت الظروف ... كان يقتله تقريبا ... 
فى بعض الاحيان . الحق ان المرء يستحيل أن يظل فريسة ذكريات 
مؤلمة ؛ وانما بحسن به أن يستريح وان بتنزه من حين الىحين. 

وذلك ما كان يفعله فلتشانينوف : كان مستعدا لان بتنزه من 
حين الى حين » ولكن حياته فى بطرسبرج كانت تثقل وطاتها عليه 
یوما بعد يوم . كان شهر تموز يقترب . وكان فى بعض الاحيان 
بقرر فجأة أن يترك كل شىء » حتى الدعوى » وآن يسافر قورا 
. الى ای مكان » الى القرم مثلا » وان ينقطع عن التفكير فى أى امر 
من الامور . ولکنه كان ما لبث © بعد ساعة من الزمان > أن 
بحتقر هذه الفكرة » وان بهزا بها « ها من رحلة بمكن أن تشتفينى 
من هذه الافكار الؤلمة بعد أن انبجست » اذا كنت انسانا على شىء 
من الشرف . بيجب الا أهرب من هذه الافکار ... وفيم أهرب 
منها ؟ »4 . 1 

« نعم » قيم آهرب منها ؟ (هکذا كان بواصل تفلسفه بمرارة) أن 
الجو هنا كثير الفبار خانق » وان البيت هنا قذر کل ما فيه » وان 
الحركة التی لاطائل تحتها » و کثیر من الاحتمالات السخيفة . وان 
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الثاس الذین بقوا هنا والذين تراهم من الصا اح الى الساء هم على 
قدر عظيم من الانانية الساذحة آلصر بحة 4 اة البسيطة 4 
يعكسون كل ما فى نفوسهم الصغيرة من نذالة » وكل ما فى قلويهم 
الوضيعة منحين... فهاهنا اذن الحنة ااحقيقية منكان سوداوى 
الزاج ,کل شیء هنا صريح واضح ye‏ تقکر احد ق اخفاء أى أمر 
من الأمود ¢ كما تفمل) سيداتنا ف المصايت ¢ وق مشاطق الا 
المعدنية » وف الخارج . کل شىء هنا آدعی اذن الى التقدير 
والاحترام » لا لسبب آخر غر هذه الصراحة وهذه البساطة . لن 
اساقر ! اموت هنا » ولکتنی لن اذهب الى ای مكان ! » 8 





ب ا ت 





كان ذلك فى الثالث من شهر تمون .. ان الحر خانق لا بطاق . وقد. 
قاسى فلتشانينوف الوانا من المتاعب فى ذلك اليوم . ظل النها رکله » 
سعی من مكان الى مكان > تارة على قدمیه_» وتارة فى عربة » وکان 
عليه أن بذهب قى الساء الى شخص‌خطر الشان سنتطیع أن لقيده 
كثمرا : (نه رحل من رجال الاعمال » ومستشار دولة » كان يريك 
فلتشانینوف أن يفاجثه فى منزله الذی بقع غير بعيد من «النهر 
الاسود». وق آلساعة السادسة دخل فلتشائينوف آخيرا الى مط 
من المطاعم ( سيىء المظهر رغم انه فرنسى ) بقع على مقربة من جسر 
« البوليس » فى شارع نفسكى فلن ف ویس اکان ار 
الى المائدة التی اعتاد الجلوس اليها » وطلب الفداء الذى كان بكلفه 
روبلا واحدا » ولا هان ثمن الخمر لا بحسب فى وحبة ؛ الطعام > فان 
فلتشانيتو ف كان لابشرب" ان الا نادرا » وكان لساك ذلك تضحية 
بشراهة حتى الفتات > كانه لم باکل شینا منف لالة ابام . وکا 
هو نفسه ستغرب كيف بمكن أن اکل طعاما سیا كهذا الطعام ., 
« هذا من امرض » ذلك ما کان بدمدم به حين بلاحظ شدة رغبته 
فى الاکل . ولکنه فى هذه الرة حلس الى مائذته ممکر المزاج » 
فرمی قبعته على رکن منها حانقا 4 وتوکاً علی‌کوعیه » وراح بفکر , . 
کان یکفی أن حي جار الكالس الل PG TR O‏ 9 
يحدث عياط وزياطا ٤‏ كضسابط صثير ٤‏ وحتى يؤدى ذا الي 
فضيحة صاخية » نعم ... كان يمكن أن بصدر هذا عنه » هو الذی 
ا ا لو ل يه 
يحتفظ هدوثه وتعاليه حين بحب ذلك . 
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قدم اليه الحساء » فتناول اللعقة » ولكنه ما ليث أن رماها 
على المائدة » وكاد شب عن كرسيه : أن فكرة غير متوقعة قد 
أشر قت فى ذهنه على حين غرة : لقد ادرك فى هذه اللحظة (لايدرى 
الا الله كيف ! ) سيب قلقه هذا القلق الغريب » الفريد » الذى 
بعذبه منذ بضعة ايام # ( لابدرى الا الله من اين أتاه ! ) والذی 
ل ینت يخنقه ۲ لایدری الا الله سل . الآن © فى هذه اللحظة » 
دمدم بقول کم أشرقت الحقيقة فى نفسه أشراقا : « انها القبعة. 
لا شىء الا تلك القبعة اللعينة ذات الشريط الاسود الکربه . انها 
سیب كل شىع ! 6 . ۱ 

واخذ بفكر » فكان كلما أغرق فى التفكير » ازدادت نفسه حزنا » 
وازداد « الحادث » فى نظره غرابة ... 

وحاول أن يعترض, » لانه لايرید أن تصدق نفسه » قتساعل : 
1 و لکن هل هذا حادث حقا ] هل فى یج آن يكون حادثا e‏ 
الدقة » ولكنه a‏ 1 مرة ¢ ف 
الشارع ۾ علد ملتقى بودباتشسكايا ومستشانسكايا 2( رحلا كان 
على قيعته شربط آسود.کان هذا آلرحل كغيره من الناس © لايمتاز 
بای شىء خاص . مر سرعة » ولكنه آلقی على فلتشانینوف نظرة 
متفرسة ۶ فلفت نظر فلتشانینوف فورا . ومهما يكن من أمر © 
فقد تراعى لفلتشانینو ف انه يعرف هذا الوحه » فلاشك أنه التقی 
به قبل الآن فى مکان ما. « ولکن ألم الق فى حیانی الوفالوجوة ! 
ان الرء لاستطیع أن يتذكر جميع الوجوه التى رآها ! )€ وما أن 

مثی عشرين خطوة » حتى كان کمن نسی هذا اللقاه ٤‏ رقم حدة 
الا هباجا لدو قو اه ا من ١‏ ع او والآن .4 يبيد 
أسبوعين © بتذكر فلتشانینو ف کل ذلك واضحا جدا » ويتذكر 
ایضا أنه لم يغهم يومئق سبب ذلك الهياج » حتى انه لم يربط 

بين انزعاجه خلال تلك السهرة وبين لقائه ذلك الرجل فى الصباح. 
ولکن الرجل آسرع فذكره بنفسه مرة آخری » ذلك ان فلتشانینوف 
التق به فى خد عند شارع نیفسکی » ونظر اليه الرجل نظرة غريبة 
مرة تایه هه و جک 
هذه الحركة التى بدرت منه . ان ثمة وجوها اذا رآها الرء اثارت 
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فيه اشمئزازا ليس له تعليل » اشمئزازا ليس له موضوع ۰ وبعد 
انقضاء نصف ساعة على هذا اللقاء الثانى»كان فلتشانینو ف بدمدم 
مطرقا حالما » بقوله : « لقد رایته حقا فى مكان ما .» ومرة أخرى 
وجد فلتشانینوف نفسه معكر الزاج خلال المساء » حتی لقد رای 
تی اللي لحلما مزعجا » ولكن لم يدر فى خلده ان هذا الكدر الجديد 
الغريب ليس له من سیب الا هذا الرجل الذى بحیط بقبعته 
شريط أسود » علامة الحداد » رغم انه فكر فيه كثيرا خلال تلك 
السهرة . حتى لقد أحنفه أن تحتل مثل هذه الأمور التافهة 
ذاكرته خلال مده طويلة هذا الطول كله . آما أن بعف ذلك الرجل 
مسئولا عن كدر مزاجه » فهذه فكرة لو خطرت بباله لشعر منها 
بذلكبير . وبعد يومين التقيا مرة ثالثة بين الجمهور الذی‌کان بنزل 
من باخرة تطوف فى نهر نیفا . واحس فلتشانینوف فى هذه الرة 
الثالثة ان هذا الرحل الذی لس الحداد کانه بعر فه » وکانه اندفع 
نحوه » محاولا التملص من الحمهور الذی كان بدفعه . حتى لقد 
خیل اليه أن الرحل « تحرأ » فمد اليه بده » ولعله أيضا هتف 
به » وناداه باسمه ... أن فلتشائيئوف لم دميز ها كله بوضوح» 
ولكنه قال لنفسه حانقا » وهو يركب عربة للذهاب الى دير 
سمولئى : « من عسی کون هذا الوغد » ولاذا لايأتى الى اذا كان 
سرفنی حقا » وأذا كان بريد أن شترب منی ؟ » . ولد لصف 
ساعة قاست ينه وبين محاميه مثاقشة عاصفة . آما فى الساء وق 
الليل فقد أحس بقلق مر رهيب دخنقسه خنقا . فتساعل متحرا 
وهو بنظر الى نفسه فى المر1ة : « ایکون هذا من فرط الصباب 
الصفراء ؟ » . 

كان ذلك هو اللقاء الثالث . وانقضت ابام خمسة لم بر خلالها 
« احدا » » ولا ظهر « للوغد » اثر . ومع ذلك كانت ذكرى 
ستفرب ذلك وتتساءل ۰ « أأكون اذن راشای روانته ۶ هيه ..! 
لعل له » هو أنضا » أعمالا كثيرة فى بطرسبرج ٠۰‏ ترى لن 
لس السواد ... حزنا على من ؟ واضح انه عر قنى » ولكئئى ه 
آنا » لم أعرفه ... لاذا بضع هؤلاء الناس شريطا آسود ؟ انه 
لا ناسیهم ۰ لخيل الى اننى اذا رأنته من قرب سأعر فه ...» 
وكأن شیا كان بريد أن بتفتح فى ذاكرته و + ه كما شع للمرء 
حين يحاول أن يتذكر اسما يعرفه » ولكنه نسيه فجاة : ان 
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الرء بعرف الاسم تماما 6وبعرف أله بعرقة » وبعرقا معثئاة 4 
وبحوم حوله » ولكن الاسم ابی أن يلم نفسه له ! ... 

« كان ذلك ... منذ مدة طويلة .. فى ... كان هناك ... كان 
هناك ... اوہ ! سحفا لهذا كله ... استحق ذلك كله أن اوسح 
ل ل د تحة بستحق هذا الوغد أن اذل نسی هذا 
لذ 

غضب فلتشانيئوف غضبا رهیبا . ولكنه حين تذكر فى الساء 4 
فحاة » هذا الغضب « الرهيب » كله » ازعجه ذلك : كان کمن 
ضبط متلیسا بالجریمة » وشعر باضطراب وحيرة » ودهش . 

« لابد ان کون لهذا الغضب الشدید سيب ... لاذا 
هذه الثورة كلها » لحرد تذکر ... » 

ولم بتم فلتشانیئوف تفكيره ..٠‏ 

وثار فى صباح الفد ثورة أعنف » وغضب غضبا اد + ولكن 
بدا له فى هذه المرة أن لحنقه ما ببرره » وائه على حق تماما , 
« هذه وقاحة لا مثيل لها . » لقد تم لقاء رابع ا 
تحت الارض , كان فلتشانینوف قد التفی منذ لحظة ؛ فى الشازع 
بمستشار الدولة الذى كان فى أشد الحاحة اليه » وكان بحاول 
أن سثر عليه منذ مدة طوبلة » وبلاحقه حتی فى منزله ۰ وكان 
هذا الوظف الذی لایعر فه فلتشانینوف الا قلیلا » تحاشاه بكل' 
الوسائل » ولا بتیح له أن بفاجثه » یختبیء منه صراحة . فلما 
صادفه فلتشانینوف آخیرا فى الشارع » سعد ندذلك کثیرا » فاخذ 

سیر الى جثبه . وفیما هو سرع الخطا معه © وینظر ق‌عینیه » 

محاولا يكل قزاه أن نجره الی الوشوع الذى بعنیه عسى أن توح 
يما بنفسه » عسىآن تفلت منه بعض الكلمات آلهامة التي ينتظرها 
منذ مدة طويلة ( ولكن العجوز الماكر كالت له فکرته الخاصة » 
فكان يبتسم صامتا ) » اذا ببصره » فى هذه اللحظة الحرجة 4 
بقع فجاة على صاحب القبعة ذات الشريط الاسود © واقفا على 
آلرصیف الآخر بحدق فى الرجلين كليهما . كان واضحا أنه بتبعهمسا 
بل يبدو انه لخر منهما . 

3 لعئة الله عليه ... اهو بتجسس على ؟ واضح انه یتیمنی > 
فهل استأجره احد لهذا الغرض ؟ د 4%“ 3 ۰ وكان بضحك 
ساخرا ! یمینا لاضربنه ضربا مبرحاه,. من .السف أن لیس معی 
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عصا ! ساشتری عصا ! لن ادع الامور هكذا . من هو هذا 
الوغد ؟ أريف أن اعرف حتما من -هو ! » . 

واخیرا » بعد انقضاء ثلاثة ایام تماما على هذا اللقاء (الرابع) » 
جک فلتشانینوف فى مطعمه »© علىالحالة التى وصفناها » مضطریا 
حقا » طائش العفل يعض الثشیء ۰ انه بعد أن درس جميع 
الظروف » اضطر آخيرا الى التسليم بان السبب الوحید فى كدر 
مزاجه » وق هذا القلق الخاص الذى یمانیه » وق جميع هذه 
الانفعالات التى تضطرم فى نفسه متف أسيوعين ليس الا ذلك 
الرحل الحد » « رقم تفاهته التامة » . 

كان فلت انینوف بفكر قائلا لنفسه : « صحیح اننی امرق 
سوداوی الزاج » وانتی تبما لذلك اجعل من الذبابة فيلا » ومن 
الحبة قبة » ولكن هل" مزنتی أن اعلم أن كل ذلك ریما كان 
مجرد خيال ؟ اذا كان يجوز لآول وغد عابر أن يشوش اننانا كل 
هذا التشويش ©» ف ... قا ... » 

والحق ان الفيل' كان يشبه الذبابة فى هذا اليوم كل الشيه 
( اللقاء الخامس ) : لقد مر هذا الرجل بخطا سريمة على عادته » 
ولكنه لم ينظر الى فلتشانینوف فى هده المرة > بل كان مطرقا 
الى لارض » کانه تحاشی أن بعرف. فالتفت اليه فلتشانیئوف» 
وصاح به ملء صوته * ۱ 

و انت ! هناك ! باصاحب الثریط الاسود ! اذا تختبیء ؟ 
قف من انت ؟ » ۰ 

کان‌کل‌من السؤال والصراخ سخیفا لابلیق. ولکن فلتشانینوف 

بدرك ذلك الا بعد أن صرح ۰ 

التفتال ر حل‌النادی» ووقف لحظة » واضطرب وابتسم» وحاول 
أن قول شیا » حاول آن بقوم بحركة » وتردد ترددا كبيرا ما فى 
ذلك شك © ثم استدار فجاة » وهرب لا بلوی على شىء © ولا 
ينقى نظرة واحدة الى وداء ۰ 

دهش فلتشائينوف اشد الدهشة » وتابمه بنظره . قال فى 
نفسه : « ریما كنت الاحقه ولا بلاحقئی 3-5 ریما کان ۱ ۲ 


ما ی 


وبعد أن انتهی من تناول غدائه » رکب عربة وذهب ١‏ 
الوظف . ولکته لم بستطع آن يلقاه . قیل له : « انه 
الى البیت منك الصباح » ولا ينتظر ان یمود قبل السا 
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أو الرابعة من الصباح » لانه سیبقی فى المدينة للاحتفال بعيد 
ميلاد صديق له » فشعر قلتشانينوف من ذلك « بمهانة » كبيرة » 
حتی‌انه قرر وهو فى ثورة الغضب > أن يذهب الی‌صاحب العید» 
وآمرالحوذى بالاتجاه نحو بيته » ولكنه آدرك فى منتصف الطريق 
ان فى ذلك شيئًا من البالفة » فدفع للسائق حسابه » ثم جر 
نفسه على قدميه الى بيته عند المسرح الكبير.كان یشعر بالحاجة 
الى المثى . انه من اجل أن بهدیء أعصابه المهتاجة يجب أن ينام 
هذه الليلة مهما كلفه الامر» ومن أجل أن بحارب الارق لابد أن 
بتعب نفسه على الاقل . ووصل الى بيته فى الساعة العاشرة 
والنصف » لان الطريق طويل » وأخف منه التعب كل ماخد . 

ان الشقة التى استاجرها فى شهر آذار » والتی كان بنتقدها 
وشکو منها مرالشکوی »© معتذرا عن نفسه مرددا : « انها ليست 
اکثر من خيمة موقتة » وان الذنب فى ذلك كله هو ذنب هله 
الدعوى اللعينة التى تحجزه فى بطر سبرج «الى حین » © أن هذه 
الشقة لم تكن مزعجة الى ذلك الحد » ولا كان مظهرها سيا الى 
الدرجة التی بدعیها . صحيح ان مدخل العمارة مظلم « وسخ » 
بعض الثیء » ولكن الشقة نفسها » وهی تفع فى الدور الثانی » 
پینهما حجرة مظلمة قليلا. كانت احدی الغرفتين تطل علی‌الشارع» 
وکانت الحجرة الاخری تطل على الفناء » وتتصل بحجرة هیئت 
لتكون حجحرة نوم » ولکن فلتشانینوف بعثر فيها کشبه وآوراقه 
فوضى » فكان ينام فى الفرفة التى تطل على الشارع من الغر فتين 
السكبيرتين » متخذا من آحد « الدواوين » سريرا له . وكان أثاث 
البيت جميلاء على انه بلى قليلا... وكانت فى البيت أيضا أشياء 
ثمينة هی بقابا ترف قديم : أوان من الخرف والبرونز » وسححاد 
من بخارى » بل ولوحتان جيدتان . ولكن الشبار كان يغطى كل 
شىء » وكانت الفوضى عامة» فما تحد شيا فى مكانه » منذ سافرت 
بيلاجيا الشابة الى أهلها بنو فجورود وتركته وحده » بعد أن كانت 
تتولى خدمة البيت . كان الوضع الغريب ؛ اعنی وجود فتاة 
فى بيت رجل عازب » من المجتمع الراقى » بريد آن بحافظ على 
قواعد اللياقة » كان هذا الوضع بشي رالخجل فى فلتشانیتوف » رغم 
انه راض كل الرضا عن بيلاجيا هذه . لقد دخلت فى خدمته حن 
استأجر هذه الشقة فى الربيع » لأن الاسرة التى كانت تعملعندها 
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سافرت الى الخارج . وما لبثت بيلاحيا أن رتست البیت بعض 
الترتيب 7 حتى اذا سافرت لم يشا فلتشانینوف أن کون خادمه 
أمرأة Lf.‏ الخدم من الرجال فکان فلتش‌انیئو ف لا بحبهم . على 
كل حال » لا ستحق هذه المدة القصيرة التى سيقضيها هنا 
أن يستأجر خادما . لذلك كانت مافرا » آخت البوابة » هی التى 
تتولی خدمة البیت فى الصباح ؛ مکان بعطیها مفتاحه حين بخرج 4 
ولکنها كانت لا تعمل شيئًا على الاطلاق » وکانت تتفاضی أجرها 
بانتظام © ولعلها كانت سرقه آیضا . ولکنه كان لا بحفل بشیء » 
وکان بسعده على کل حال أن بجد نفسه وحیدا فى البیت . علی‌ان 
لكل شیء حسدودا قف عندها » فکانت أعصابه » حين ازدباد 
الصفراء » تأبى فى بعض الاحيان أن تحتمل هذه « التذارة » اکثر 
مما احتملت »© فکان شعر بنوع من القر ف حين بعود الى بیته . 

ولکنه » فی هذه الرة » ما كاد بخلع ثيابه حتی ارتمی على 
سریره » مفضبا حانقا » وحاول الا شکر ی شىء » وان ينام فورا 
مهما کلفه الامر . والغرب أنه ما أن لإمس راسه الوسادة حتی 
نام . وذلك ما ام بقع له مرة منذ شهر . 

نام ما يقرب من ثلاث سامات » ولكن نومه كان مضطريا . 
رای أحلاما غريبة » كتلك التى براها النائم المحموم . رأى اندكان 
قد اقترف جريمة وأخفاها » فاذا الناس الان ۳۳ اليه ويدخلون 
عليه » منكل فج عمق وبأخذون تهمونه حمیعا بصوت واحد. 
وکثر عددهم ولکنهم ما ژالوا توافدون » والساب مفتوح على 
مصراعیه . الا أن آلاهتمام کله‌کان ينصب على شخص غريب آمره » 
شخص سبق أن عرفه معرفه وثيقة » وقد مات » ثم اذا هو بدخل 
الآن علی‌حین غرة . وقد شق على فلتشانیئوف أكثر من ای شىء 
لاستطيع آن بتذکره . ولکنه يعرف انه قد احبه فى الافی‌کثیرا.. 
وکان يبدو أن هذا الشخص هو الذی بنتظر منه الحمهورکله القول 
الفصل الذی بدين فلتشانینوف أو سرثه . وکان نفاد الصبر عاما 
وکانت الجلبة لاننقطع» وکان الهیاج بزداد . وفجاة قام فلتشانپنوف» 
وقد قار فضبه » فضرب هذا الرحل لانه بصر على السکوت © فلما 
ضربه شمر پلذة غريبة ‏ ان فظاعة هذا العمل والالم الذی شعر به 
فد خنقا قلبه خنقا » ولكن هذا نفسه كان هو قوام تلك اللذة 
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الغريبة . وثارت ثائرته » فضربه مرة ثانية » فثالئة » وسكر من 
الحئق والذعر واصابه ما شبه الجنون المتلیء هو أيضا يلذة لا 
نهاية لها » فاخذ يضرب ويضرب بغير توقف دون أن يعد الضربات. ' 
كان يريد أن بحطم هذا » كان بريد آن بحطم كل هذا . غير ان 
شينًا جدیدا قد حدثعلىحين بغتة : اخذ جميع الناس بصرخون»ء 
ثم التفتوا نحو الباب كأتهم بنتظرون . وفی تلك اللحفلة رن الجرس 
ثلاث مرات » ولکن رنينه كان قوبا جدا » حتی لكأن الذی قرعه 
كان بريد أن شتلعه اقتلاعا. فاستیقظ فلتشانینوف فحاة .. فاء 
الى نقسه » وقفز من سريره واسرع نحو الباب . كان على يقين 
من أن رنين الجرس لم يكن وهماء وان احدا قد قرعه فصلا . 
« لیس طبيعيا آن يكون صوت واضح هذا الوضوح وهما لااكثر».. 

ولكن وجد » على دهشة منه » أن رنين الجرس لم يكن الا 
استمرارا لحلمه . فقد شق الباب وخرج الى سطح الدرج » ونظر. 
فى السلم » فلم بر أحدا . ورای الجرس بتدلی ساکنا . فعاد الى 
غر قته دهشا ولکن على رضا . وفیما هو بشعل شمعة © تذکر 
أنه قد رد الباب ردا » ولم قغله بالمفتاس » ولا شد الفلاق . كان 
یتفق له فى كثير من الاحيان » حين یمود الى بيته » أن ینسی اغلاق 
پیلاجیا على هذا مرات كثيرة . فعاد. الى حجرة المدخل ليقفلالباب» 
ففتحه مرة اخری » ونظر الى الخارج » ثم دقع الزلاج > وأهمل 
مع ذلك آن ددر الفتاح ۰ ودقت الساعة الثانية والتصف . لقد 
نام اذن ثلاث ساعات , 

وقد هزه الحلم الذى رآه هزا عنيغا قلم يشا آن بعود الى الئوم 
فورا » وقرر أن بتجول فى الغرفة نصف ساعة . « وهو الوقت 
الذى بستفرقه تدخين سيجار » . واقترب من النافذدة بعد ان 
ارتدى بعض ملایسه »© قازاح الستارة » ثم ازاح الفلالة البيضاء. 
كان النهار قد طلع ۰ 

ان ليالى الصيف المضيئة ببطرسبرج كانت تشر آمصابه دائما » 
و کانت انضا تفاقم آرته فى هذه الأو قات الأخرة . لذلك کان قد 
وضع على نوافده ستائرثقيلة تمنع تسرب‌اللور حين بحکم اسدالها. 
فلما ازاح الستائر » سى الشمعة التی آشعلها على الائدة » واخد 
يمشى .فى القفرفة » وقد استبد به احساس ثقيل مؤلم . ان 
الشعور الذى احدثه فيه الحلم لم تبدد بعد . كان محرد تفکره 
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فی أنه رفع بده على ذلك الرحل وضربه © وله الما شدندا . 

« ولکن ذلك الرجل لا وج ود له » انه لم بوجد يوما . ملا 
حلم لا آکثر » ففيم الا لم والآنين ؟ » 

وطاش صوابه » فقال فى نفسه » وكأن همومها كلها تلتقی الآن 
فى هذه النقطة : « انتى مریض > أننى اسان مريض ۱ » . 

كان اس وير م وود وا ب 
ولكنه كان فى لحظاته السيئة ببالغ فى تصور الامه » مكرا ٤‏ 
عمد » لكى بعذب نفسه . 

دمدم بقول وهو يمشى فغر فته ۰ « انها الشيخوخة . لقد هرمت 
تماما . اننی أفقد ذاكرتى » وأرى أشباحا » واحلم احلاما » وترن 
لاحراس ... تا للشیطان ۰ اننی اعرف بالتجرية أن مثل هذه 
الأحلام هی عندی دائما علامة الحمی ۰ أنا موقن ان « قصه »6 
الشريط الاسود قد لا کون كلها الا حلما . الم آر آمس انثى انا 
الذى الاحمه » وأنه ليس هو الذى بلاحقنى . أثنى اتخیل بصدده 
أسطورة كاملة 6 : ستد بى الذعر فأركض آخشیء تحت الانده . 
ولاذا آعده وغدا | قد کون رحلا طیبا کریما . صحیح أن وجهه 
تر جدا » ولكن لیس فيه ثیءه قبیح قينا خاصا 6 وملابسه 
كملايس سار الناس .. غير أن فى نظرته شینا ... هوه ! هاندا 
آمود فافکر فيه . مالی ولنظرته ؟ الا استطیع أن أعيش دون أن 
أفكر فى « مقصوف الرقة قة » هذا ؟ 

ومن بين الافكار التي كانت تنبجس فى خياله .> جرحته فكرة 
الرحل ذا الشر يط الاسود قد عرقه فى الماغى رنه ود ٤‏ واه 
الآن بهزا به حين لاه » لانه واقف على سر من آمرار ماضیه 
الهامه 6 م هو بر أه الآن قد سقط من منزلته وصار ف الحضيض. 
واقترب من النافذة على غير وعى © ليفتحها و, ستنشق هواء الليل 
و ... و ... فجأة ارتعش : بدا له أن شينا عحيبا رهيبا بحدث 

لم بتسع الوقت لفتح النافذة » ذلك انه ما آن اقترب منها حتى 
عاد فاختياً مند طرفها ۰ لقد لمم فحاة صاحب القبعة ذات الشريط 
الاسود » واقفا على الرصيف آلقابل امام البيت تماما .كان الرجل 
سوب نظره الى فد البيت . لاشك أنه لم بره ؛ كان واضحا 
و بفحص البيت مستطلعا وهو يفكر . وكان يبدو أنه متردد متحم ۰ 

لقد رفع يده » ولس جبیثه بأصيعه . وعزم امره اخیرا » فالقی 
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نظرة سربعة على ما حوله » ثم تقاصر واجتاز الشارع على رءوس 
أصابعه ... نعم ... أنه فى الدهلیز » تحت الباب الصغير (الذی 
كان بترك مفتوحا حتى الساعة الثالثة من الصباح فى بعض الاحيان) . 
فقال فلتشانيئوف لنفسه فورا : « انه آت الى » » فهرع الى حجرة 
المدخل على رعوس أصابعه آنضا » ووقف آمام الاب u‏ متوترا 
واضعا بده المرتعشة على الزلاج الذی دفعه قبل ذلك » مصيخا 
بسمعه الى خشخشة الخطوات على السلم . 
كان قلبه بخفق خفقانا شديدا » حتى لقد خثی الا 
سماع خطو ات الرحل الحهول الذى السسيل على رعو س أصابعه .كان 
لاسرف ما الذی بحری » ولکنه كان بحس کل شىء بقوة مضاعفة, 
کان فلتشانیئوف شحاعا بطبيعته » حتى لقد كان یمضی فىاحتقار 
الخطر الى حد التهور فى بعض الاحیان » حتی حين لابراه احد » 
وذلك للذته الخاصة وحدها . الا أن ثمة شینا آخر الآن : ان 
الانسان الذی كان منذ لحظة سوداوی الزاج » قلقا » شاكيا » 
باكيا » قد تبدل الآن تدلا تاما . أنه غير الانسان الذی‌کانه منذ 
لحظة . ان ضحكة عصبية صامتة تحلحل فى صدره . وکان بدرك» 
من خلال الباب الوصد » کل حركة من حرکات الفریب . 
« ها ... ها هو ذا يصعد . انه وصل 0 
سسممة .. اله لا كاد بتنفس . هو ذا بتسلل . ها... لقند 
أمسك بقبضة الباب . هو ذا بشدها . انه يعالج الباب . كانه 
بأمل إلا احده مقلقا . أله بعر ف اذن اننی أنسى اغلاق الاب 
أحيانا . ها هو شد قبضة الباب مرة أخرى . أيظن ان المزلاج 
سينكسر ؟ خسارة أن برجع بخفى حنين » اليس كذلك ف » 

؛ لاشك أن كل شىء جرى على نحو ما كان تصقر . أن 
احدا قد وقف وراء الباب » وعالج القفل » برفق » فون" ضجة » 
وشد القبضة . « بدهی ان له غاب بسعى اليها » . ولك 
فلتشانينوف كان قد هيأ حل المسألة . انه بنتظر اللحظة المناسبة 
بنوع من الحماسة » كان بتهياً » ويجمع قواه : كانت به رغبة 
جامحة فى رفع الزلاج فجاة » وفتح آلباب على مصراعيه » ومواجهة 
الرجل : « ماذا تعمل هنا ايها اليد العزير ؟ 4 . 
وذلك ماحدث فعلا: اختار فلتشانينوف اللحظة المناسبة © فرة 
الزلاج فجأة 4 ودقع الباب » فكاد صدم الرحل صاحب القبعة ذات 
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بافل بافلوفتش تروس و تسكى 


جمد الرجل . ووقف كل منهما أمام الآخر ننظر فى عیئیه . 
وانقضت علي ذلك لحظات » فاذا فلتشانيئوف بعدها بعرف زائره 
اشته . 

وى هذه اللحظة نفسها ادرك الزاثر آن فلتشانیئو ف عرفه © لقد 
لمع هذا فى عينيه » لم اذا بوجهه كله بسترخی فى ابتسامة لطيفة 
متوددة . وقال بصوت عذب مثفم يتناق تنافيا مضحكا مع ظروف 
اللحظة * 

ب آظن اننی اتشرف بمسخاطبة الکسی ابفانو فتش ¢ آلی سکذ لك 
لح لحا ب برها ل ره ين اوت 
اب لقد تمارفنا مناد تسع بسئوات فى ت ۰۰ واذا تفضلت 
فسمحت لى بان آذکرك » قلت ان صلاتنا كانت صلات صداقة 
حميمة . 

ب نعم ,.. هذا جائر ... ولكن ... الساعة الآن هی الثالئة 
من الصباح » وقد ظللت عشر دقائق تحاول فتح بابی ... 

تمناح ان وهی بكر هرمن یی وو علية: ۵۳ 
دهشة مۇلة : 

ب الساعة الآن ا هاء.. حفا انها ا . عفوك ياالكسبى 
EN‏ ا ا ۰۰۰ 

ب لا » لا » اذا كنت تريد أن تبسط امرا » قارجوك أن تفعل 
ذلك حالا . 

هذا ماقاله له فلتشانينوف ) وقد فاء الى نفسه ثم اضاف : 

م آدخل » أرجوك , دع العتبة ... هذه هى الفرف . لاشك 
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انك كنت تريد أن تدخل » وما اظن انك جثت هنا لتجرب الاقفال 
#وحسيمسا وى 

كان مضطربا » وكان ف الوقت نفسه متحيرا بعض التحير . كان 
ذلك بالعار : ما من سر © ولا من خطر © ولم يبق من جميع تلك 
ومع ذلك لم يكن واثقا كل الوثوق ان الامر بسيط هذه البساطة: 
كان بحس احساسا قامضا قلقا بثیء غریب . 

وبعد أن أجلس ضيفه علىاحد المقاعد » جلس هو فوق سرنره » 
على مساقة متر مع الفعد * وانحنى الى الامام 4 ووضسع راحتى 
يديه على ركبتيه » وانتظر على مثل حر آلجمر أن بتحدث الرجل. 
كان بتفرس فيه ويجمع شتات ذکرباته . ولكن الشىء الغريب أن 
الرجل كان صامتا كانه لابدرك ابدا ان عليه أن بتكلم «فورا) . حتى 
لقد كان ينظر الى صاحب البيت نظرة ساللة كانه ينتظر شیثا . 
من الارتياح فى اول لحظة » مثله مثل فارة وقعت فى مصيدة . ولكن 

هيه ... اظن انك لست حلما ولا شبحا . هلأ جفت تلعب 
والحدر : 1 1 

- أن الامر الدى بدهشك خاصة هو اننى جثت فى مشلا هله 
الساعة » و ... فى ظروف كهذه الظروف ... اننى اذ اتذكر ما 
فد جری بيئنا وكيف افترقنا » استغرب أن ..٠‏ على اننی لم 
اکن آفکر فى الدخول , واذ جرت الامور هذا الحری » فقد حبدث 
ذلك مصادفة ...., 

ب مصادفة ۶ ولکننی رابتك من النافذة تجتاز؛ الشارع على 
رعوس الأصابع ! 

س ها ... رایتنی ! اذن ف هذه الحالة ‏ قد تعرف من هله 
الامور اكثر مما أعرف ... ولکنی الاحظ اننى اثر حنقك ... 
اليك الوضوع : اننى هنا من ثلاثة اسابيع لامر بهمنی .. انا بافل 
بافاوفتش تروسوتسكى . لقد عرفتنى . انثى آقوم بسساع اغيم 
خدمتى » والانتقال الى ادارة أخرى » الى وظيغة أعلى . على ان 
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هذا ليس هو ما أريد أن اقوله ... المهم » اذا شثت » اننی اضيع 
وقتی هنا منذ ثلائة أسابيع » واننی أؤخر بنفسى قضية تعیینی » 
فيما بتراعی لى ... والحق اننى » حتى ولو تم الامر» سانسی © 
أنا فيه من حالة نفسية . اننی آذهب واحیء هنا وهناك » کاننی 
ضللت هدق» وكاد بسمدنی اننى ضللت هدف. ففى الحالة النفسية 
ألتى آنأ فيهاً مه 1 

فقاطعه فلتشانینوف ساله وقد نفد صبره : 

ای حالة نفسية ؟ 

فرفع الرجل عينيه اليه » وتثاول قیعته » واشار الى الشر بط 
الاسود ©» بحركة وقور هذه المرة © 

ب نعم هذه هی حالتى اللفسية ! 

كان فلتشانینوف ننقل نظرته البلهساء بين الثر بط الاسود ووحه 
ضيفه. ثم اصطبغ وجهه فجاة بحمرة شديدة » واضطرب » وقال : 
ب من ؟ "ناتالیا فاسپلیفنا ؟ 

نعم . اتالیا فاسپلیغنا . فى شهر آذار الافی .. بالسل ۰۰۰ 
وسرعة ... شهرین ... ثلاثة اشهر . وهاندا كما ترانی ! 
اللتين تحمل سراهما قبمته ذات الشر بط الاسود » وخفض راسه 
الاصلع » وظل علی‌هذه الحال عشر ثوان فى آقل تقدیر" ‏ ۱ 
وكآن هذا النظر وهسفه الحركة آنعشتا فلتشانینوف فجأة » 
فتسللت الى شفتیه ابتسامة ساخرة © وربما متحدبة » ولكن ذلك 
يدم الا لحظة : ان نبا موت تلك الراة ( التی عرفها منذ مدة 
طويلة جدا ونسیها نسیانا تاما ) قد هز نفسه الآن هرا مباقتا ۰ 
ودمدم ينطق باول کلام خطر بباله : 

- هل هذا ممکن ؟ ولكن لاذا لا تحىء الى ببساطة » لتقص 


على النبا ؟ 
رقم ماذا ؟ 


وهم انتا لم تلتق مندا عدد من‌السنین» أظهرت -لى منالعاطفة 
الطيبة فى مشاركتى مصابى ما أعجر عن شكره ... هذا كل ما 
کتت أريد ان اقوله . ولیس معنی ذلك اننی اشك فى أضدقائى 
الآخرين © اننی‌استطیع أناجد هنا اصدقاء مخلصينجدا (ستيفان 
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میخائیلو فتش باجاوتوف مشلا ) » غير أن علاقاتشا » با ا 
ايفانو فتش ( وأستطيع أن أقول صداقتنا » لاننی ما زلت أذكرهده 
الصداقة شاکرا ) قد انقطعت منذ تسع سنین . انك لم تعد الینا 
من ذلك الحين © ولا تبادلنا الرسائل .. 

كان الزائر بتكلم کمن يلقى درسا حفظه » ولکن بینما کانت کلماته 
تتد قق » كان نظره مثبتا على الارض © رغم انه بری‌کل ما بجرى © 


EE ia eM =»‏ و 9 
م ق دتا سا هم واسار دش تان بيد 0 


لبهم د 


سرت انعى2 الى اليه 3 

كان يصغى الى بافل بافلوفتش وبتفرس فيه 4 وف نفسه عاطفة 
غرسة ما تنفك تشتد > حتى اذا تو قف صاحيه عن الكلام اجتاحت 
ذهنه » فحاة أفكار مشتتة غير متوقعة . 

ب ولكن لاذا لم أعرف حتى الآن انك آنت ؟ لقد التقینا خمس 
مرات وجها لوجه » آنفا لانف ... 

ب آتذکر ذلك . كنت توحد دائما فى طرشی » مرتین » وریما ثلاث 

ات ... 

ب. پل کشت انت توجد دائما فى طرقی ۱ 

ونهض فلتشانينوف »© وانفجر فجاة بضحك ضحكة غير منتظرة . 
وظل بافل بافلو فتش متحيرا مشوشا خلال لحظة » ونظر ألى صاحبه " 
نظرة منتبهة > ثم ما لبث أذ إسسائف يقول : 

!-! الت لم تعرفنى فذلك امرطبيعى. انك قد نسیتنی . زد 

على ذلك هذا الجدر الخفیف الذى قرصنی بعد فراقنا » وخلف 
فى وجهی بعض الآثار . 

ب جدر ؟ حقا ان فى وجهك آثار جدر ! ولکن كيف ؟ 

كيف قرصنی؟ أن هذا بحدث با الكسىايفانو فتش ! لانتو قعه 
الرء > ثم قرصه فحاة ... 

ب عجيب مع ذلك ۰ طيبه ؛ اکمل كلامك » اکمل کلامك آمها 
الصدیق العزير ! 

مب رغم اننی صادفتكت ... 

ب قف ! لاذ! قلت « قرصنى ؟ » ... طیب © اکمل" » اکمل ؟ 

واخد الرح یسرب الى الزاثر شیثا فشيثًا » لایدری الا الله 
لاذا ! ان الهیاج الذی هر نفسه متف لحظة قد حلت محله الآن 
عاطغة أخرى مختلفة عنه کل الاختلاف . 

كان بقطع الفرفة طولا وعرضا بخطا سريعة . 
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سرد ع ار سم يض 
حين أحجىم الى بطر سجرج ٤‏ فاننی 4 ِ فاترل ل ذلك » أعاثى 
0 ووي 

ب‌ ها ... نعم . أنت محطم النفس منذ شهر آذار . انتظر ۰ 
آلا تدخن ؟ 

مب آثناء حياة ناتالیا فاسیلیفنا » انت تعلم Gs‏ 

ب نعم نعم 6 أعلم > ولكنك منذ شهر آذار ...۰ 

~~ ریما أدخن سيحارة صغيرة ی 

سب هذه سيجارة . أشعلها » واكمل كلامك . اکمل كلامك » لقد 
أحدثت فى نفسى من 4*۰ 

وضعل اح نو ل يهاب SE‏ )الي هر a‏ 
وتوقف بافل بافلو فتش 

ل ما اشد اضطرايك ؟ هل تشکو من شىء ف صحتك ؟ 
ب دع صحتی للشیطان ۰ اکمل كلامك + 

ولكن الضنيف ٤‏ رفم اشطراب رب البيت » كانت تزداد فى وجهه 
علائم الرضا وامارات الثقة بالنفس ۽ كال : 

ب وماذا اقول؟ تخیل" آولا با الكسى ابفائو فتشى > وجلا مقتولا» 
مقتولا تماما ان صح التعبير » رجلا عاش مع زوجته عشيرين عاما » 
ثم تغيرت حياته تغيرا تاما » فا صبح بتسكم فى الشوارع الشراء © 
كاله مساق الد اب 4 لین له دن عدف رام > ولا عاد ت 
نفسه ... شم ستمد من غياب الوعى هذا لذة ... من الطبیعی 
ف مثل؛ هذه اللحظات ؛ اذا أنا التقيت مصادفة بشخص آمر فه أو 
مصديق » أن اتحاشاه عامدا » احتى لا آقترب منه . ولكن ) ف 
لحظات . آخری » تبلغ قوة الذكريات » وببلغ الظماً الى رؤبة شاهد 
من شهود هذا الماضى القرب الذى ذهب ولن سود © وتبلغ شدة 
خفقان القلب لهذه الذکری © أن آلرء برکض فيرتمى على عنق 
صديقه » سواء اکان ذلك فى الليل آم فى النهار» و لو تعرض لاقاظه 
ف الساعة الثالئة من الصباح . لقد اخطات فى تقدير السسامة 
ا عو واد اسن الود ا و مو 
هذه اللحظة آحسن مكافأة + اما عن الساعة » فقد كنت اظن حقا 
انها منتصف اللیل ۰» لاننى لم اشهر بحاجة الى الثوم . ان الره 


۳۹ 





شرب حزنه » ويسكر به ۰ وليس الحزن هو الدى يضمنى الآن» 
بل شىء آخر ٠‏ 

فقال له فلتشانينوف » وقد اربد وجهه » وظهرت عليه أقصى 
علائم ا فحأة : 

ماري و د 

فصاح بافل بافلوفتش » وقد استبدت به دهشة مؤلمة : 

- امزح ؟ وف اللحظة التى اخبر فيها ... 

أسكت عن هذا » أرجوك , 


قال فلتشانينوف ذلك » ونهض 4 ثم اخلا يسير فى الغرفة . 
وال على 06 كاف ١‏ وام القيت اعراة يدن 
ایضا » ولكن فلتشانینوف صرخ بقول له « لا تقم » لا تقم 4 
- ولکن ما آکثر ما تغيرت ! لقد تغیرت تغیرا رهیبا ! لکانك 


هذا ما اضافه فلتشانینوف وهو بقف امامه فجاة » کان هد 
الفکرة قد شدهته على حين غرة ۰ 


س لا غرابة فى هذا ... انقضت تسع سنين 1 
- ۷۷۱۷ , لاءشان للسن بهذا ea‏ تشر » پل . 
شیء آخر ٠‏ 
a E‏ ؟ لسع ی 
ب آم مند شهر آذار ؟ 


.فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وقال : ا 
ب. ها ها ... فكرة لطيفة . ولكن هل اجرو أن أسألك ما هو 
ذلك التغير ؟ ۰ 
5 بصراحة ۰ كان بافل' بافلو نتش قبل ذلك رجلا محترما 0 
لائقا » بسیطا ... اما الآن فهو رحل تانه )١(‏ ,.. 
لد بلع به الغضب والحنق تلك الدرحة التی تند فيها عن 
احسن الناس كلمات زائدة .' 
تافه ؟ هذا رايك ؟ ولم اعد « بسیطا » ؟ لم اعد «بسيطا» 
البتة ؟ 


کر ت 
)١(‏ بالفرنسية فى الاصل ۰ 
۳۰ 





قال بافل بافلو فتش ذلك » وهو يطلق ضحكة رضا صغيرة . 

لم تعد « عاقلا » البتة ! وربما كنت الآن مسرفا فى الذکاء . 

وقال فلتش‌انینوقب بینه وبين نفسه ٩‏ « آننی وقح » وهلا 
الوغد آوقح منی ۰ ولکن ٠ءء.‏ ما هی غانته ؟ € ۰ 

صاح الضيف وقد ثارت نفسه فجأة واضطرب فى مقعده * 

لم أوه .مه باصديقى العزيز » باص دبقى الحبيب ١‏ 
ابفانوفتش . مالنا ولهذا ؟ لسنا الآن فى الجتمع الراقی » لسنا فى 
الجتمع الراقى الأنيق ! ائما نحن الآن صديقان قديمان » اجتمعا 
على صدق واخلاص > وتذکرا تلك الرابطة الغالية جدا التى كانت 
المرحومة اجمل حلقة فیها . 

وبلغت عواطفه من الغليان » فیما بدا » أنه خفض راسه مرة 
اخری كما فعل منذ قلسل » وآخفی وجهه فى قبعته . فکان 

وقال للفسه فجاة : « من بدری ؟ قد لا يكون الا مهرجا ... 
ولکن لا لا ! لا اظن انه سکران.. قد يكون سکرانا مع ذلك : 
ان وجهه أحمر. وهبه سکرانا ... لا فرق ... ماذاً يدير ؟ 
ماذا سيث ؟ ماذا بريد هذا الوغد ؟ » . 

صاح بافل بافلو فتش وهو يزيح قبعته شيئًا فشيئًا ٤‏ ويبداو 
مسترسلا فم ذكرياقه : . ۱ ۱ 

هل" نتذكر ؟ هل تتذكر ؟ هل" تتذكر جولاتنا ق الحقول * 

وسهراتنا » واجتماعاتنا الراقصة » والعابنا الصغيرة فى منزل‌صاحب 
العالی سيميون سیمیوئوفتش الجواد الكريم ؟ وهل تتذکر قراءاتنا 
نحن الثلائة فى الساء ؟ ولقاءنا الاول حين جئتنى ذات صباح فسألنی 
معلومات تتصل بعمل من الاعمال ؟ لقد غضبت بومثذ فى اول الامر » 
ولکن ظهرت فحاة ناتالیا فاسيليفنا » فما هی الا عشر دقائق‌حتی 
اصبحت الصديق الحميم لاسرة . ودام ذلك سنة كاملها » كما ف 
.مسرحية تورجینیف « الريفية » ۲ 

كان فلتشائيئوف يتجول ف الغرقة ببطء مطرقا الى الارض .كان 
يصفى الى ضیفه نافد الصبر » مشمئرا » ولكنه كان بصفی اليه 
بانتباه . فقاطعه قول مرتبكا يعض الارتباك : 

لم تخطر « الريفية ٩‏ ببالی بوما ۰ ولم تتحدث انت بو 
بسوت حاد كيدا » وبهذه اللمجة ... التی ليست لهجتك . لاد 
ذلك ۴ 
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فاستائف بافل بافلوفتش مقول بحرارة : 
لم حقا ... كنت قبل الآن اصمت ف أكثن الاحيان ۰.۰ أعنى 
نى كنت اكثر صمتا . ذلك اننی كنت افضل الاستماع حين كانت 
المرحومة نتكلم . ألا تتذكر كيف كانت تتکلم ؟ پذکاء ؟ أما عن 
« الرليفية » وعن ستوبندیف خاصة © فأنت على حق انشا ...۰ 
اننا لم نقارن » آنا والمر حومة الفالية » بين لقائنا الأول وین سرحية 
تورجينيف » الا فيما بعد » أعنى بعد سفرك » حين كنا نتذكرك 
... وكانت القارنة تتناول ستوبندیف ١٠ء‏ 

ب أى ستوبنديف » سحقا لك ! 

هكذا صاح فلتشانينوف وهو یضرب الارض برجله » ويضطرب 
اضطرابا شديدا من هذا الاسم الذی كان بوقظ فيه ذكرى بعيدة . 
فأجابه بافل بافلو نتش » بصوت عذب منفم : 

مم ستوبندیف ؟ انه احدى شخصيات اللهاة . هو « الزوج » 
فى مسرحية « الريفية » . الا ان هذا يتصل' بسلسلة آخری من 
ذكرباتنا الجميلة الغالية » تمت بعد سفرك » حين شرفنا ستيفان 
سئوات كاملها . 

فتسمر فلتشانينوفب فى مكانه » سالا : 

. باجاوتوف » ستيفان میخائیلو فتش » الذى شرفنا بصدافته» 
بعد سفرك بسنة تماما > ومثلك تماما ... 

فهتف فلتشانينوف يقول وقد فهم الامر : 

س ها ... نعم . باجاوتوف ... لقد كان موظفا فى مديئنتنا. .. 

فصاح بانل بافلو نتش بحماسة شديدة يقول ‏ 

انعم نعم » كان ملحقا بالحاكم ... شاب من الجتمع الراقی 
ببطرسبرج » لم ار لاناقته مثیلا . 

س العم ٤‏ نعم . فيم كلت آفكر ؟ لمم ۰.۰ هو ایضا اذن ؟... 
فاجاب بافل بافلو فتش بتلك الحماسة نفسها » ملتقطا تلك الكلمة 
الطائشة التى ندت عن محدئه : 

سب هو أيضا » هو ایضا . وعندئد انما مثلنا « الريفية » على 
مسرح هواة » فى منزل صاحب العالی سینمیون سیمیوئو فعش ۶ 
الحواد الكريم . لقد مثل ستیفان ميخائيلوفتش دور الکونت 4 
ومثلت آنا دور الزوج » ومثلت الرحومة دور « الريفية » © ولکتهم 
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سیوا ملى دود الز وج 4 بالحاح من الرحومة ۰ فلم امثل ادن دور 
« الروج » » کانوا يقولون انثی لا احسن تمثیل هذا الدون ... 

ب ولکن ای شیطان يدعى انك ستوپندیف ؟ انك پافل پافلو فنتش 
تروسوتسکی »© ولسمت أيدا ستوبندیف .., 
.. هكذا صرح فلتشانینوف بفظاظة دون تحرج . كان یکاد برتعش 
حتقا وفیظا ,م اضاف تقول 
رایته بنفسى فى الربیم . فلماذا لا تذهب اليه آیضا ؟ 

أننى اذهب اليه كل يوم مسب ثلاثة اسابيع . ولكئهم 

بر‌فضون أن آدخل عليه . انه مريض » ولا ستطيع أن ستقبلئی. 
وتصور أننى علمت من مصدر موئوق أنه كان حقا مريضا مرضا 
" خطیرا . صدیق قديم . 1ه يا الکسی افانو فتش 6 لقند قلت لك 
واکرر قولى اننى » فى الحالة التى انا فيها » أشتهى أحيانا آن‌اغیب 
حقا تحت الأرض. وف لحظات آخری آحس ألئى مستعد لأ نأرقمى 
بين ذراعى واحد من اولت الذين شهدوا حياتى الماضية » واحد 
من أولئك آلذین شاركوا فى حياتى الذاهبة » لا لشیء الا لتبكى 
معا ... نعم لا لثىء الا لأبكى ... اقول ذلك صادقا ... 

قال و بخشونة : 

د فسان كنيك الوم هد م 

نكفى ويزيك ٤‏ كفي ريزيد ١‏ أن الساعة الآن هى الرابعة > 
وقد ازمجتك آزعاجا فيه كثير من الانائية ... 

قال بافل بافلوفتش ذلك ۶ ونهض قجاة . 


مج أسم oo e‏ ا ا جل دد 1 قل لن 


0 تشرب قبل أن تجیء الى هنا » او قبل ذلك ابا ؟ 
أن حرارتك مرتفعة حقا با الكسى افائو فتش ۰ 
ب ساحىء اليك غدا قبل الساعة الواحدة . 
ب اننئى الاحظ ملف برهة انك تبدو فى حالة هذيان تقرييا , 
قال بافل بافلو قتش ذلك ملحا على هذا الو ضوع » وهو بشعر 
بئوع من الرضا . ثم أردف : 
تت الي ا أن ی 01 ذآهب © آنا ذاهب . آما آلت 
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صاح به فلتشانینوف يقول وقد فاء الى نغسه : 

ب ولكتك لم تقل لی این تسکن .», 

الم اقل لك ذلك ؟ اننی آسکن ت فندق بوکروفسکی ؟ 

س ما هذا الفتدق ایضا ؟ ` 

م قريب جدا من كنيسة بوکروف . ق شارع صغير » نسيت 
اسم الشارع » ونسیت الرقم . وئ القندق آلی حالب السکنيسة 

ب ساجده 5 1 

آهلا وسهلا بالضيف العزیز: . . 
به فلتشانینو ف مره آخری قائلا 2 

قف . الن ترحل عن هذا الفندق ؟ 

کان بافل بافلو فتش قد هبط ثلاث درجات على السلم » فالتفت 
محملقا » على ابتسامة فى شفتیه » وقال : 

تب كيف « ارحل » ؟ 

فکان کل جواب فلتشانیتوف على ذلك أن صفق الباب بقوة ©» 
ثم آدار الفتاج برفق » ودفع الزلاج . فلما عاد الى غرفته بصق 
مشمئزا كأنه اتسخ . 

وظل وأقفا » ساکنا » قى وسط الفرفة » خلال خمس دقائق © 
ثم ارتمی على سريره دون أن بخلع ملايسه » فما لبث أن نام . 
والشمعة التى سى أن يطفئها ذآبت على الملضدة حتى أآخرها . 


۳ 





س ابه 
الزوجة والزوج والعشيق 


نام نوما عميقا » واستیقظ فى الساعة التاسعة والنصف تماما » 
فنهض فورا » وجلسرعلىسريره » وأخذ بفکر فى موت « تلك الراة». 
ان « الهزة » التى شعر بها امس حين علم بموت تلك المرأة قد 
ترکت فيه نوعا من الاضطراب وشینا من الالم » خنقتهما » الى 
-حين » فكرة خامسة نشات عن رؤية پافل یافلو فتش . اما الیوم > 
حين استیقظ » فان کل ما حدث قبل تسع سنين بطوف الآن فى 
ذهنه واضحا الى أقصى حدود الوضوح . 
هذا » © قد آحها فلتشانینوف © وکان عشيقها » آئناء اقامته فى 
ت ... سنة کاملة » لعمل من الاعمال (کان هذا العمل‌دعوی‌خلاف 
على ارث ایضا ) . وکا ذلك العمل لابقتضی اقامة طويلة کل ذلك 
الطول » فى واقع الامر » وانما كانت تلك العلاقة هي السسبب. 
الحقيقى لهذه الاقامة الطويلة . وقد استبدت تلك العلاقة وذلك 
الحپ؛ بنفسه استبدادا قويا »> حتى أصبح عبدا لناتاليا قاسیلیفنا 
ان صمح التعبير , كان ' يمكن آلا بتردد. لحظة. واحدة عن القیام باشد 
الاعمال شذوذا وحنونا » آذا شاءت له ذلك نروة من نزوات تلك 
المراة . ولم يقشع شىء بشبه هذا » لا قبل ذلك ولا بعده ۰ .وق 
ثياية السنة > حين أصبح الفراق امرا لابد منه ولا محیص عنه > 
عند اقتراب آلوعد الشئوم » رغم أن هذا الفراق فراق الى حين 
لن بطول © اقترح عليها أن تهرب معه » آن- تترك زوحها » آن 
تهحر کل شىء © وان تسافر ممه الى الخارح الى للابد. ۰ ولع 
بصده عن هذا الشروع » ولا اكرهه على السفر وحده الا سخزیات 
هذه السيدة وصلابتها (بجب أن نذكر آنها كانت فى أول الامر تحيذ. 
الفكرة تحبیذا كاملاء ريما علی‌سبیل‌الزاح » أوعلى سبي ل التسلية) . 
ولكن ما أن إنقضى على ذلك الفراق- وان عض كان بطرح _ 
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على نفسه ببطر سيرج هذا السؤال : آحقا أحب تلك الراة آم أن 
ذلك لم كن الا توعا من ۳ السحر » 1 ولم بطرح فلتشانینو فعلى 
نفسه ذلك السؤال عن خفة وطيش » ولا بتأثير هوی جديد اشتعلت 
ناره فى نفسه : لقد كان خلال هلين الشهرين فى بطرسبرج » 
خارجا عن طوره حقا » ولعله كان لابولی النساء أى التفات » رقم 
انه جدد علاقاته القديمة قورا وأتيح له أن يربى مئات النساء . 
ثم انه كان يعلم كل العلم »4 رغم جميع الشكوك التى قامت ف 
نغسه 4 انه لو عاد الى ت ... لاستعبدته » مرة أخرى © فتثة 
تاك الراة التى تستبد بالنفس . حتى لقد ظل مقتشا بذلك بعد 
خمسرستين, غم انه كان عندئك. لاعت ف لاه 4 بهذا الا وغضب» 
آوکان لاستطیم أن يتذكر « تلك الراة » الا ويشعر نحوها بالكرد 
وأليغض . كان يخجل من هذه السثه التی‌قضاها 1 تا ولاستطیع 
أن تصور كيف يمكن أن ستعيد قلتشانينوف هوی « غبى » کهذا 
الهوى . كان يعد جميع الذكريات التى تتصل بهذا الهوى مخلة 
شدیدا » حتى ليكاد بیکی» وكان يغرق نفسه بألوان مناللوم الوجع 
والتتریع الژ لم ۰ ولكنه شعر بعد بضع سنين بشىء من الهدوء 6 
فلقد حاول أن بنسى کل شىء » وظفر بذلك تقريبا . وهاهوذا کل 
شىء ينبعث الآن فجاة » بعد لسع سنین » انبعاثا غریبا » حين علم 
بموت ناتالیا فاسیلیفنا . 

جدى علی سريره » وغزته آفکار مشوشة كانت تسارع فى ذهنه 
شینا واحدا » هو أن موت هله الراة » رغم ما احدثه فيه لت - 
من «اضطراب» لم يؤثر فيه » ولا احزئه . فکان بتسباعل  :‏ نا 
۷ آشهر آذن تې شىء من الاسف لونها » . الحق أنه اصبح 
ستطیع الآن © بعد أن مضی كرهه لها وحتده علیها » آن بقضی 
ق ذهنه منفا مدة طويلة خلال هذه السنین التسع من الفراق » هو 
أن ناتالیا فاسیلیفنا واحدة من سيدات الرف العاديات جدا > 
واحدة من سيدأت المجتمع « الراقی » فى الريف : « من بدری » 
قد تکون كذلك حقا » وقد اکون انا الشسخص الوحید الذئ صنح 
لنفسه عنها آفکارا خيالية » . وکان در دائما مع ذلك ان رآيه 
هذا قد بشتمل على بعض الخطاً . وهو بحس هذا الان, ثم ان 
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الوقائع جاءت تكذب ذلك الرآی . لقد قامت پینها وبين ياجاوتوف 
هذا علاقة اخرى دامت بضع سنين . لقد « فتن » باجاوتوف هذا 
أيضا بها. وباجاوتوف ينتمى فالواقع الى اعلىطيقة بطرسبرجية. 
ولا كان « حم قاقها تماما » (هكذا كان بقول عنه فلتشانینوف) 
انه كان 7 يشتطيع ان يعيثر, حياة ناجحة الا فى بطرسيرج » ومع 
ذلك ازدرى بطر سیرج هذه التى تعده بكثير من المزايا والنافع > 
وعاش فى ت ... خمس سئين من حياته » فى سبيل هذه المراة 
وحدها ... ولعله لم يعد الى يطرسيرج » الا بعد أن رمى » كما 
« يرمى حذاء أصبح من البلى لا بصلح أن ينتعل » . فلايد اذن أن 
کون ی هذه الراة شىء خارق © هو القدرة على الاج ذاب 
والاخضاع والسيطرة . 5 
ومع ذلك كان يلوح انها لا تملك ما به تجذب وتستعيد : انها 
لم تكن على حظ كبير من الجمال » ولعلها لم تكن على ای حظ 
من الجمال . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها حين رها 
فلتشانینوف . كان فى وجهها حين بنتعش ويتحرك نوع من الفتنة. 
على انه لایمتاز بحسن كثير. الا أن عينيها كانتا منفرتين : كان ف' 
نظرتها قسوة مفرطة . وكانت تحیلة جدا . وكان ثموها العقلى 
ضعیفا . كان لها فکر نافف ولاشك » ولكنه فکر متعصب فى اکثر. 
الاحیان . وکان سلوکها سلوك امراة ريفية راقية » ولکنها كانت 
تمتاز » الى ذلك » بکثیر من الرهافه © واللباقة » والحق يقال . 
وکان لها ذوق مرهف . ولکن هذا الذوق الرهف كان لاظهر الا 
فى ملابسها » قلقد كانت تعرقف كيف قتلیس۰۰. وکان‌طعها تصف 
بالحزم والسيطرة : انك لا تستطيع أن تتفاهم معها فى أى أمر من 
الامور نصف تفاهم © « اما کل شىء » واما لا شیء » ۰ وکانت 
كردمة كرما كبيرا ۰ ولکنها كانت الى ذلك ظالة ظلما شدیدا : 
ستحيل عليك أن تتناقش مع هذه السيدة : ان ۲ .× ۲ لامعنی 
لها عندها . لم بيتفق لها بوما آن عدت تفسها على خطأ » حتى 
لكانها معصومة من الزلل . كانت خیاناتها الستمرة الكثيرة لزوجها 
لا تثقل على ضميرها . كان فلتشانينوف يشبهها هو نقسه بتلك 
« العذراوات » © عتراوات الفرق الديثية النشقة اللواتى ستفدن 
مخلصات أنهن « آمهات الرب » .. كانت وقية لعشاقها » الى أن 
تدغ م .2 وكان بلذ لها أن تعذبهم » ثم سرعان ما تکافتهم . 
ها اة قاسية شهوانية»کانت تکره الفحور» وتستنکره 
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اسثنکارا شدسا > ولسکنها كانت فاجرة . وما من شىء كان يمكن 
أن بحملها على التسليم بانها فاجرة ۰ « من الحقق انها تجهل ذلك > 
صادقة كل الصدق » . هذا ما كان بقوله فلتشانینوف لنفسه 
حين كان لابزال فى ت ۰ ( ویجب أن نذکر » عابرين © انه كان 
بقول ذلك لنفسه حين يشارك فى فجورها ) . وكان يقول لنفسه 
آزواحهن . أن أولئك النساء لا تزل بهن القدم ما دمن بنات لم 
ان زوج احداهن هو اول من بعاشرها » ولکن بعد الزواج » لا 
قبله 5 وما من فتاه تتزوج مثلما سز وجن سراعة وسهولة. والزوج 
هو السئول عن العشيق آلاول ۰ ويجرىكلشىء بصدق واخلاص؛ 
فهن لايرين انهن تنکبن طریق الواجب ) وان ما یعملنه لیس من 
حقهن ۰۰ ۰ وهن بعددن آنفسهن برسات كل البراءة بطبيعة الحال) . 

كان فلتشانینوق مقتلما بوجود هذا التموذ- من النسساء حقا » 
من الئساء > نموذج من الازواج ليس لوجوده من مبرر غير الانطباق 
على هذا النموذج من النساء ۰ وكان فى رآبه أن الصفة الاساسية 
فى هؤلاء الرحال هی أن احدهم « زوج آبدی » ان صم التعبير » 
أو قل انه ليس فى الحياة الا وجا . « أن رجلا من هذا النموذج 
بو لد ولا ينمو الا لیتز وج وليصبح تتمة لروحته ¢ ولو كان تملك 
طبعا خاصا لا مشاحة فيه . ان آلعلامة التی تمیز زوجا مثله هی 
زبنة ما فى رأسه. ستحيلعليه الا بكون له قرئان ٤‏ كما ستحیل 
على الشمس الا تفیء . وهو. لا بحهل ذلك دائما فحسب © 
بل لابد أن بجهله » بحكم قوانین طبیعته » كان فلتشانینوف يمن 
ایمانا جازم بوجود هم فين النموذجين » وبان بافل باقلوفعش 
تزوسوتسکی‌کان فى ت... بمثل احدهما . غير أن بافل بافلوفتش 
الذى جاءه امس © بختلف آختلافا واضحا عن بافل الذئ عرفه فا 
ت ..: لقد رای فلتشانينوف أن الرجل تبدل تبدلا هائلا » ولکنه 
كان يعرف ان هذا التبدل آمر كان لايد أن بقع » وانه طبیعی 
زوحته © انه لابمثل الآن الا جزءآ من کل » جزءا ترك فى العالم 
شيعا غریبا لا بشبهه شىء . 

اما باثل بافلوفتش الذی كان فى ت ... 'فاليكم الصورة التی 
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احتفظ بها فلتشانیتوف عنه . وأخذ يتذكرها الآن . 

فى ت ... لم کن بافل بافلو فتش الا زوجا » ولاثىء غيرذلك. 
زوجتةا فى مجتمعات .رم أله کان > بحد كانه » موظفا ا 
شديد الحماسة لعمله ٠.‏ كان عمره حینذاك خمسة وثلاثين عاما » 
وكان يملك بعض الثراء » بل كانت ثروته ضخمة بعض الثیء . 
لم تکن له کفاءات بارزة 6 ولكنه لم كن عاجرا عجزا بارزاكل نك . 
'وكانت له صلات بالجتمع الراقى » وكان يعيش حياة عريضة . 
وكان الناس ق ت %۰ درون ناتاليا فاسیلیغنا کثیرا » ولکنها 
كانت لا تحفل بهذا كبر احتفال » وتعد اعتبار آلناس لها حقا 
من حقوقها .كانت تحسن الاستقبال » وقد روضت بافل بافلو فتشى 
حتى أكسبتهكثيرا من اللباقة » قصار يجيد استقبال آضخم فقيعات 
ت ... اذا اقتضى لامر ذلك . ولمله كان ذكيا أيضا (هکذا كان 
يقول فلتشائیئوف لنفسه) » ولكن ناتاليا فاسیلیفنا كانت لا تحرص 
علی آن يتكلم زوحها کثیرا » فکان الناس لایلاحظوان ذکاءه . و لمله 
ركان عم بمدد من الزایا الطبيمية » كما كان بتصف بیعض‌العیوب» 
اما الزایا فکانت مفطاة بدثار ان صح التعییر » واما الفرائز السيئة 
'فقد خلقت خنقا كاملا على وجه التقريب . تذتر فلتشانينوف 4 
مثلا ان السيد تر وسوتسکی كان بحاول ف بعض الاحیان آن بهزا 
بجاره » ولكن ذلك كان محظررا عليه بقسوة . وكان يجب فى بعض 
الاحيان أن بروی قصصا » ولكن ذلك کان مراقبا آبضا : كان 
لایسیح له بان يقص الا حکابات لیس لها دلالة, . وكان بحب أن 
يجتمع ببعض الرفاق خارج البيت » بل كان یمیل الى الشرب مع 
هؤلاء الرفاق » ولسکن هذه الميول قد اجتثت من جذورها . و 
ذلك » اذا نظر المرء الى الظاهر وحدها » لم يدر ق خلده أن 
الرحل' تحت حذام زوحته . كانت ناتالیا قاسيليقئا تمدو زوجة 
مطيمة » ولملها كانت تمتقد هى بذلك امتقادا صادقا . ولعل بافل؟ 
بافلو فتش‌کان دحب زوجته حا سلغ حك الحئون © ولكن لم نکن 
فى وسع أحد آن بلاحظ ذلك :كان ستحيل أن عرف آحد شیا 
عن هذا » ريما بفضل الاحراءات التى تتخذ‌ها تاتثاليا فاسيليفنا 
بهذا الصدد . لقد تساعل فلتشانينوف مرات كثيرة ؛ أثناء اقامته 


فى ت ... هل بشتبه الزوج بعض الاشتباه فى علاقاته بزوچته .: 
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خی اه مر هدا التوال کے مره على ناا فاسیلیفنا بکثیر 
00 4 فكانت نضيق ذرعا بالسؤال وقجيية بأن زوحها لابعرف 
3 شیا ولایمکن أن يعرف شيمًا » وان هذا كله « لايعنيه أبدا على 
آبة حال من الاحوال » . وثمة شىء "خر طريف » هو انها كانت 
لا تسخر أبدا من بافل بافلوفتش © ولا تجد فيه أى شیء شير 
الضحك او يبعث على النفور» ولو تجرا احد فنال منه أو لم 
تأدب معه لدافعت عله دفاعا حارا . ولم يكن لها آولاد » لذلك 
أصبحت سيدة من سيدات 0 الصالونات 4 فحسب ۰ ولکنها كانت 
تحرص على حياتها النزلية ایضا . ان ملذات الصالونات لم تكن 
السيدات . لقد تذكر بافل بافلوفتش امس قراءاتهم العائلية عند 
الساء ف ت ... وهذا صحيح : لقد كان فلتشانيئنوف هو الذی 
بتولی القراءة فى بعض الاحيان » وکان بافل -بافلوفتش بتولاها فى 
آحیان أخرى : كان بافل بافلو فتش يقرأ فیحید القراء* » وکان 
فلتشانینو ف سحب من ذلك أشد العحب . أما اتالیا قاسیلیفنا 
فكانت تتاب ع القراءة بهد و ء وانتباه مع استمرارها على التطریز بوحه 
عام ۰ کات بشران روابات لدركتز ¢ ومحلات روسية ¢ وكانوا 
شرآون ف بعض الاحيان أشياء 1 جدبة ») . وكانت ثاثاليا فاسيليفنا 
تقدر ثقافة فلتشانینوف كثيرا » ول کنها لا تتحدث فى ذلك . كان 
ذلك آمرا مقررا » مسلما به » لا داعى الى الكلام فيه . كانت ناتالیاً 
فانیلیفنا قليلة الاحتفال بكل ما "هو علم وكتب » كأن هذه الأمور 
لا تمنیها » رقم ما قد يكون لها من فائدة :آنا تافل اقلق فشن 
فقد كان بحبها حب هوی فى بعض الاحیان . 

وقد انتهت ت هذه العلاقة فحأة. “حين بلخ‌حب فلتشانیئو ف أقصى 
درجاته » حتى كاد يصير الى جنون » طرد بفتة » ببساطة » رغم 
آن كل شىء قد رتب ترتيبا. من شأنه أن یجعله يسافر دون أن 
بعر ف آنه «رمىكما برمى حذاء آصیح من البلی لا بصلح أن ستعمل» . 
لقد ظهر فى ت... قبل سفره بشهر ونصف شهر ضابط من ضباط 
المدئمية أنهى دراساته فى مدرسة الفتيان منذ برهة وجيزة . واخذ 
هذا ا بتردد الى بيت تروضولسكى 6 ek‏ العدد .الآن 
وسغاوة » ولكنها كانت تعامله كما سابل لاطفال ٤‏ كلم يشك 
'فاتشانئيلو ف فيشىع . شم أن ثمة شيئًا آخرکان بشغل باله » ذلك 


£: 





انه أبلغ فحأة ان الفراق أصيح مرا لايد منه ٠‏ وقد أوردت فاتاليا 
فاسيليفنا مئاث من الحجج لتدلیل: على ان سسغر فلتشانینوف 
تعتقد أنها حبلی 6 قلايد اذن أن غيب فورا ثلائة أشهر أو أربعة 
أشهر على الاقل » وذلك حتى لابراود الزوج بعد تسعة أشهر أى 
اكا E‏ وني انها ,ركنت لعج و ی د وقد 
ارچ فلتشانینو ف علیها أن تهرب معه الى بارس ۽ او الى أمريكا > 
ثير ما كان يتاجج فى تفه من حب عنیف . ولكنه سافر بعد 
3 و الى نطر سيرج > فرط آلا يغيب الا «مدة قصرة جحد 
رغم جمیع الحجج والادلة لت يمكن ابداؤها + و بعكل شه ر بن تماما 
وي RT‏ ف ايل سر 
فقد قالت فى الرسالة انها كانت على خطأ . ولم يكن فلتشانينوف 
فى حاجة الى هذا الشرح . ان كل شىء غدا واضحا : لقد تذكر 
الضابط الصغير . انتهی الامر الى الابد . وقد علم فلتشانینوف 
بعد بضع سنین أن باجاوتوف الذى كان فى ت ... قد مکث افیها 
خمس سنین ۰ وعلل طول مدة هذه العلاقة بأن ناتالیا قاسیلیقنا 
كانت يسبب تقدمها فى السن تزداد تعلقا بعشيقها حتما . 1 
ظل فلتشانينو ف حالسا جلی_سرنزه مدة شاعة تقريبا . فلما ثا 
ال تفه © فرع آلجرس لافرا ٤‏ فجاءته يقهوته > فاحتساها بسرعة» 
وارتدى ملاسه وخرج فى الساعة الحادية عشرة تماما 4 لیمشی باحثا 
عن فندق بوكرو فسکی ل و و 
قى استقبال بافل بافلوفتش » الليلة البارحة . عب ار هذا 
كله الى النور ٠‏ 
كان شول لنفسه الآنانقصة القفل كلها هذه القصة العجيبة ‏ 
لم تكن الا بنت الصدفة » لم تكن الا نمرة سكر بافل بافلو فتش. 
وثمرة شیء خر آنضاء ولکنه على وحه الاحمال لا بتصور E‏ 
واضحا الفانة التى بهدف أليها من‌مضیه .الى تجديد علاقاته بالروج 
السابق » رغم أن کل ما بينهما قد انتهی نهابة طبيعية حدا . 
كان ثبة شىء بجره الى ذلك حرا . لقد شمر شعورا خاصا م 
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لم بخطر ببال بافل بافلوفتش ان « برحل » عن الفندق . ولا 
يعلم الا الله لاذا طرح عليه فلتشانینوف هذا السؤال آمس. حقا 
لقد كان مضطرب الفكر. فى دكان صغير » قرب ميدان بوکروف > 
دلوه على فندق بوکروقسکی الذى بقع على بعد بضع خطوات » فى 
شارع صغير. وقيل له ق‌الفندق‌ان‌السید تروسوتسكى يتزل غر فة 
موثثه عند امراة بقال لها ماريا سيسويفئا » بملحق بقع فى آخر 
الفتاء . قبيئما هو بصعد الى الدور الثانى الذی فيه الغرف 
الوئثة » على سلم حجرى » ضيق » قذر» تغطيه الاوساخ » سمع 
فحاة صوت بکاء . انة كام طفلة فى السابعة أو الثامنة منعمرها. 
وکان البکاء اليما . كان نشيجا مخنوقا » بنفجر فحاة" > وتختلطه 
به“ صراخ حانق » حاد » اجش » .ينطلق من رجل © كما تختلط 
به ديدبات آقدا م على الادض ٠‏ يلوح للمرء أن الرحسل ساول آن 
بسکت الطفلة ) ولابرید آن سمع اح بكاءها ٤‏ ولکنه تحدث من 
ات ات سوت كم ی هی لقي ب عالت 
الصر خات وحشية 4 وكان بدو أن الطفلة تتوسل الى الرحل أن 
بصقح عنها . فلما دخل فلتشانینوف فى رواق ضیق على جانبیه 
بابان مفتوحان » صادف امراة طو بلة بديشة مكشوقة الصدر ¢ 
فسألها عن بافل بافلو فتیش ) فأشارت بأصبعها الى الباب الذى 
كان سسمع من وراه البكاء . آن‌هذه المرأة تبلغ الأربعين من العمر > 
کان وجهها | الكثيف المحمر عبر عن بت من الاستیاء والاستتكار. 

انظروا كيف يتسلى 

هم فلتشانيئوف أن يطرق الباب » ولكنه عدل عن ذلك » 

و قتحه على حين فحاة . فرای بافل؟ بافلوفتش واقفافي وسط 
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غرفة صغيرة »© مردحمة باثاث.ملون پالوان فظة غليظة . لم يكن 
بافل بافلو فتش مرتدیا ملایسه کاملة : كان يلا صدرة وبلا سترة ۰ 
وکان وجهه احمر يشيع فيه الفضب والحنق.کان يصرخ ویحرك 
يديه »حتی لكأنه بشد قيضتيه لیضرب بهما » ( هذا ما بدا 
لفلتشانينوف ) » محاولا أن يسكت طفلة صغيرة فى نحو الثامنة من 
العمر. وكانت الطفلة ترتدى ثوبا فقيرا » ولكنه ثوب آنسة مع 
عصبية © كانت تمد بدیها نحو بافل بافلوفتش ناشجة منتحبة » 
کاتها ترید أن تشده اليها » وان تمانقه » وان تتوسل اليه . وما 
هى الا طرفة عين حتى تبدل هذا كله » فما ان رات البئنية 
شخصا غريبا حتى صرخت » ومرقت كالسهم الى غرفة مجاورة . 
اما بافل بأفلو فتش فانه ذهل عن نفسه لحظة » ثم ما لبث أن 
باب السلم فجأة عليه . 

صاح دهشا * 

_ لا داعى الى الرسميات 1 ابق كما كنت 1 

قال فلتشانیئوف ذلك وجلس على کرسی ٠‏ 

لا » لا . اسمح لى ببعض الرسمیات ۰ هأنذا الآن على ما 
يقتضى الادب . ولکن لاذا جلست بعيدا تى ذلك الرکن ۶ اجلس 
على هذا القعد قرب الائدة ... نعم ... حقا لم اکن انتظر أن 
تحیء !۰.۰ 

لاذا لم تکن تتوقع آن‌اجیء ۶ لقد قلت لك امس اننی‌ساجیء 
الیرم » فى هذه الساعة باللات . 

قدرت انك لن تحیء “ وحين ادرکت‌عند شظتی فى هذا الصباح 
کل ماجری امس © فقدت کل آمل فى رژيتك بعد ذلك آبدا . 
كان فلتشائيئنوف بلاحظ الغرفة ائناء ذلك . كانت الغرفة فى قوضى 
شاملة » فالرير لم برتب » وق كل مكان ملابس آلقیت على غير 
هدى . والائدة حافلة بكثوس وبقايا قهوة » وفتات خبز» وزجاجة 
شمبانيا مفتوحة » فارغ نصفها » والى جانيها قدح . والقی 
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فاتشانينوف نظرة على القرفة المجاورة » ولكن كل شىء كان فيه 
ساكنا » فقد صمتت الطفلة . 

ب هل كنت تشرب ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك وهو شیر الى زجاجة الشمبانیا . 
فاضطرب بافل بافلوفتش » وقال ذا 

ب هذه بقایا ٠.۰‏ 

ما اکر ما تفيرت ! 

عادات سيكثة ... اعتدتها فجاة . منذ ذلك . لا اكذب . 
يستحيل على أن آمنع نفسی . لا تخف يا الكسى ايفانوفتش . 
لا » لست الآن سكرانا » ولن اقول لاما سخيفا » کاللی ظلته 
امس » فى بيتك . ولكننىأ قول لك الحقيقة با الکسی ایفانو فتش ٠‏ 
لقد بدات هذه العادة منذ ذلك . ولو قد قال لى احد » قبل ستة 
أشهر فحسب © الثى سأتزعزع هذا التزعزع كله » لو آرانی أحد 
وجهی ف المرأكة » لما صدقته !.. 

بر اذن كنت امس سكرانا ۰ 
_ فال بافل بافاوفتش يعترف بصوت منخلض 4 وهو يض طرفه 
نعم » ولکنی لم اکن‌سکرانا تماما » لاننی‌شربت قبل أن اجیء 
اليك بیضع ساعات . اقرل لك ذلك © لان الحالة عندی تزداد 
سوءا بعد السكر : فمتی ذهب السكر أصبحت شر برا قاسیا » 
وصرت کالجنون وعندئذ يتفاقم حزنى . ولعل هذا الحزن هو 
الذی بحملئی على الثرب . اننی اصیح قادرا على ارتکاب آسوآ 
ب ألا تتذکر ؟ 

+ كيف لا ؟ أننى اتذکر کل شیء . 

قال فلتشانینوف بلهحة لطيفة مصالحة : 

ها lott e‏ ارم 2 وا فرت به الأمود بابافل 
ركنت الد الصير ... ألم لك بذاك ٠‏ الى اشع فا يعض 
الاحیان بانقياض شدید © ثم ان زبارتك فى اللیل" » علی‌غیر لو قع , . 
قهز بافل بافلوقتش راسه کانه بدهش من نفسه وکانه يلوم 
لقسه 

العم 6 ف الليل' ! وما الذى دقعنى الى هذا ؟ على انئی ما 
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كان بمكن أن أدخلعليك » بحال من الاحوال » لولا انك آنت فتحت 
الیاب .. كنت سأمضى ما فى ذلك شك . وقد سبق أن جلت 
قبل ذلك با الكسى ابفانو فتش» منذ أسبوع تقريبا » فما وجدتك. 
ولكن كان يمكن ألا آعود أبدا. أن لىكبريائى يا الکسی‌ایفانو فتش» 
وغم اننى فى الحالة التى آنا فيها . لقد التقينا فى الشارع» ولکننی 
قلت لنفسى : « وآذا لم یعرفتی ... اذا أشاح بوجهه على .. ۰ 
ذلك انها تسع سنين .. مدة ! » فلم أعزم أمرى على التعرض 
لك . أما امس فقد كنت راجعا من الضاحية » وكنت قد فقدت 
احساسى بالزمن تماما . والسئول عن ذلك هو هذه ( أشار الى 
الزجاجة ) ومواطفى . انها لغياوة ! انها لغباوة شديدة ! ولوفعلت 
ذلك مع غبرك » لفقدت كل آمل فى تجدید التعارف . أما آنت فقد 
تذكرت الاضی فحشت الى » رغم كل ما حدث آمس ۰ 
يعبر عن شعوره تعبیرا صادقا » حتى لقد كان فى كلامه شىء من 
الرصانة والوقار ٠.‏ ولكن قلتشائيئوف كان لا بصدق حرفا مما 
تقول © منذ دخل عليه . 

ب قل لى با بافل بافلوفتش © الست اذن وحدك هنا ؟ من 
هذه الينت التى رأيتها عندك منذ برهة ؟ 

فدهش بافل بافلوفتش كثيرا » ورفع حاجبيه » والقى على 
فاتشانینو ف نظرة صافية بشوشا : 

ب لن هذه الطفلة ؟ انها ليرا ... ليرا ... 

قال ذلك وهو يبتسم ابتسامة لطيفة . ۱ 

فدمدم فلتشانینوف يقول وقد شعر بشىء يهتز فى نفسه * 
ببد ای لیزا ؟ 

كان شمورا مباغتا . انه حين دخل منذ لحظة » فرآى لیزا » 
دهش بعض الدهشة » ولکن لم بساوره آی شعور خاص © لم 
تراوده ابة فكرة خاصة . فکرر بافل بافلوفتش یقول » وهو لایزال 
ی 

ب ولكنها ليرا » بنتنا لیزا ! 

بنتك ؟ ولكن هل۰۰۰ هل آنست نانالیا فاسیلیفنا اولادا ؟ 
سال فلتشائیتوف هذا السؤال خجلا مترددا » يصوت مختنق 
يعض الاختناق . ١‏ 

کیف؟ ها... نعم . الحق معك . وكيف كان يمكن أن تعر ف 
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7 يافل الت على وسيه كان الفعالاً قوبا هز نفسه © 
ولكنه انفعال E‏ 


سم 

قال بال بنوفتش بصوت رتیق ملاب : 

ا صحیح ) صحيح . ومن ذا الذى E‏ 
نت ادر آنا > آنا وارحومة > كنا قد فقدنا كل امل ٤‏ ولكن 
الله انعم علينا . 7ه ... لایدرك الا الله ما شعرت به عندئف من 


مو اي وي ها كو AT E FT‏ سم 
. اظن » اذا لم تخدعنى ذاكرتى »© انك ترکتنا فى شهر 
E ۳‏ ... ام فى شهر تشرين الثانى ؟ 
س سافرت من ت ... فى أوائل ابلول » فى ؟1. منابلول 
( سبتمير ) . أتذكر ذلك جیدا ووم 
ل فى ايلول ؟ صحیح 5 كنت اظن ۰۰۰ 
قال ذلك بافل بافلوفتش دهشا کل الدهشة ؛ واردف : 
اذا صح ذلك ۰ اذن انت سافرت فى ؟١‏ من الول » ولیزا 
ولدت قم من ابار (مايو) ووه معئی ذلك : أبلول ¢ تشربن ع آلاول» 
تشر ین الثانی » شباط » آذار » نیسان ۰ ثمالية ا وبضعة 
ایام . نعم » هلا هر . ليتك تعلم کم الرحومة ... 
ل أرثيها . التثى بها .. 
قال فلتشانينوف ذلك يصوت متقطع ٠‏ 
قاضطرب بافل بافلو فتش > و قطع عبارته فحأة » كأنها لا قيمة 
لها » ثائلا ٠‏ 
ب طبعا سانيك بها حالا » سأقدمها اليك فورا . 
ثم مشى بخفة وحرارة الى غرفة ليزا . 
وانقضت ثلاث دقائق أو أربع . كان فى الغرفة الصقيرة همس 
نریع متخفضء٠‏ . وكان صوث ليرا لايكاد بسمع ٠‏ قال فلتشائیئو ف 
انيه + 6 الها سل اليه الا يخرجها ۲ ٠‏ وظهر آخيرا ٠.‏ 
قال بافل بافلو نتش * 
ب هي ذی ! انها لا تزال خجلی ۰ ان بها حياء ۰ وهی 
صورة المرحومة تماما 1 
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كانت ليرا قد انقطعت عن اليكاء ."كانت عیناها مطرقتين » وكان 
ابوها يجرها من يدها . انها بنية فارعة الطول » نحيلة القوام ء 
بسرعة » ولكنها ما لبشت آن‌خفضتهما » بعد أن نظرت اليه نظرة 
مستطلعة قاتمة ٤‏ کان فى نظرتها ما بلاحظ من جد فى الاطفال الذين 
اذا بقوا وحدهم مع غریب لايعرفونه حلسوا فی ركن من الأركان > 
واخدوا من هنالك بلاحظون ¢ بر صانة وحلر » الضيف الذى لم 
يروه من قبل . ولكن لعل نظرتها كانت تشتمل ایضا على شىم 
خر » على فكرة ليست من الطفولة ف شىء ٠‏ ف هدا ما بدا 
لنلتشانينوف اللی جاء بها آبوها اليه ۰ 

ب عمك هذا قد عرف امك من قبل.گان صدیقنا ۰ فلا تخاق» 
مدی بدك اليه ٠.‏ 

فانحنت البنت انحناءة يسيرة » ومدت يدها خجلى ۰ 

لم مشا ناتالیا فاسيليفنا أن تعلمها كيف تثنی ساقها الی‌الوراء 
عند التحية احتراما .. علمتها الطريقة الانجليزية » وهى أن تحنى 
راسها قلیلا ! وان تمد يدها .. ۱ 

ذلك ما قاله بافلو فتش لفلتشانیئوف ۰ 

كان فلتشانینوف يعرف ان صاحبه بلاحظه ویراقبه ‏ ولکن ل 
بخطر له ببال ان يخفى انفعاله . كان جامدا على کرسیه » ممسکا 
بد لیزا بيده » بنظر الى الطفلة بانتباه شدید . ولکن لیزا كانت 
تبدو مشغولة الفكر . لقد ترکت يدها فى بد الرجل الفريج ۶ 
ولكنها كانت لا ترفع نظرها عن ابيها » وکانت تصفی الى کلامه 
خائفة وجلة. تعر ف فلتشانیتو فا علی‌هینیها الواسعتينالزر قاوین‌علی 
الفور » ولكن ما لفت نظره اکثر من ای شىء آخر هو البياض 
العجیب والنعومة فى بشرتها » ولون شعرها . ان مده الصفات 
ذات دلالة . آما استدارة وجهها وشکل شفتیها فقد ذکراه بناتالیا 
فاسیلیقنا . كان بافل بافلو فتش لایزال ائناء ذلك يتكلم من مدة 
طوبلة » ویظهر آنه كان يتكلم بحرارة وعاطفة . ولکن فلتشانیئو ف 
كان لایسمع شیثا » ولم يدرك الا العبارة الأخيرة : 

ب ممه لاست تستطيع أن تتصور با ال کسی‌انفانو فتش الفرح العظيمٍ 
الذى شعرنا به حين انعم علينا بهذه الابنة . لقد ای رار 
ولادتها » کل ثیء عندی . فكنت اقول للسی : اذا شاءت ارادة 
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الله أن تذهب على سعادتى الهادئة » فسوف تبقى لى ليرا .كنت 
واثقا من دنا على الأتل ! 

فساله تلتشائيئوف بقوله ٠‏ 

س وتاناليا قاسيليفئنا ؟ 

فانقبض وجه بافل بافلوفتش قليلا » ثم احاب : 

ب ناتاليا فاسيليقنا؟ أنت تعرفها حق‌المعرفة » لاشك انك تتذكر 
انها كانت لا تحب أن تظهر عواطفها کثیرا ۰ ولكن ما كان أروع 
وداعها لها » وهی على فراش الوت !.. لقد عبرت عندئذ عن کل 
شىء ... قلت لك « على فراش الموت ).مه ولكنها قبل موتها 
بيوم واحد » آخذت تضطرب فجأة وتغضب ... قالت انتا نريد 
آن نقتلها بهذه لادوية الكثيرة » وان كل ما بها حمى بسيطة » وآن 
طبيبينا لايفقهان شیثا » وانها ستنهض من فراشها بعد اسبوعین» 
متی عاد کوخ ( هل تتذكره ؟ طبیبنا العسكرى © العجوزالقصير؟). 
واكثر من ذلك أيضا انها قبل أن تحتضر بخمس ساعات تذكرت 
أن عليها بعد ثلائة أسابيع أن تزور حتما عمتها » اشبينة ليرا » 
يمئاسبة عيد ميلادها . 

نهض فلتشانيئو فس فجأة دون أن بترك بد ليزا . لقد بدا له 
ان فى النظرة المحمومة التى تسددها الى أبيها شيثًا من اللوم . قا 
بصو موجن فر : 

ب ليست مريضة ؟ 

فأجاب بافل بافلوفتش » وقد بدا فى وجهه الحزن والهم ‏ 

لا اظن ذلك . ولكن شئوننا تجری مجری ۰۰۰ انها طفلة 
غرببة الأطوار » عصبية منذ الآن ٠‏ لقد مرضت على آثر موت أمها 
أسبوعين ... انها أبئة هستربة. ومنف لحظة » حين دخلت علیدا؛ 
كانت تبكى بكاء عحیبا . هل تسمعين با ليزا » هل تسمعين ؟ ولاذا 
کانت تبكى ؟ لاننی آخرج وآتر کها وحدها » ومعنی هذا » فيما 
“نظن » اننى لا آحبها كما كنت احبها آئناء حياة آمها . هذا ما 
تتهمنى به . انظر الى هذه الاخيلة التی تنبثق فى ذهن بنية شبغى 
آلا تهتم الا بالعابها وعرائسها . ولكن لیس هنا احد يمكن أن 
تلعب معه . 

-. نعم » وحیدان . أن الخادمة لا تأتى الا لخدمة البيت © مرة 
ف اليوم . 
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س وحين تخرج أنت » هل ثترکها وحدها ؟ 

ب وهل استطیع أن أفعل غير ذلك ؟ حين خرجت امس + أقفلت 
عليها هذه الغرفة : ولهذا السیب انما بكينا اليوم . ولكن ما 
العمل ؟ أحكم فى الامر بنفسك . منذ ثلانة ايام » نزلت الى الفناء 
وحدها 4 فرماها صبى بححر على راسها + وق مرة أخرى ؛ اخذت 
تبعى » وتتوسل الىجميع الناس‌ان يقولوا لها أبن ذهبت . وهذا 
غير لائق طبعا . أما آنا فائعم بى ... أخرح لساعة © ثم لا أعود 
الا فى صباح غد » كما فعلت أمس . ومن‌حسن الحظ ان‌صاحبة 
البيت استطاعت أن تخرجها أثناء غیابی » استقدمت قفالا قت 
الباب . أنه لعار ! اننى لأشعر آنا نی بأن هذه الاهمال أعمال 
شیطان لا انسان . وکل ذلك لآن رای مضطرب . نعم » لآن راسی 
مضطرب . 

قالت الصغيرة خائفة قلقة : 

ب تايا 

مدنا ؟ مدنا ؟ ماذا قلت لك منذ لحظة ؟ 

لن آفعل ذلك بعد الآن » لن أفعل ذلك بعد ألآن . 
بلهجة السید : 

س لابمكن أن تستمر الحال على هذا المنوال . انك رجل غنى » 
فكيف تعيش هذه الميشة » فى هذا الجناح » ضمن هذه الظروف؟ 

ب فى هذا الجناح ؟ ولکننا قد نسأفر بعد أسبوع » وقد 
انفقنا الى الآن مالا كثيراً » وهبنی فليا ... 

ب كفى کقی . 

هكذا قاطعه فلتشانینوف » وقد ازداد نفاد صبره » وكأئما آراد 
أن بفهمه ما بلى « لا حاجة الى هذا الكلام . اننی أعرف کل 
ماتريد أن تقوله وأعر فالهدفالذیتقصد اليه من قوله». واردف 5 

: هنا أسبوعا 6 وريما آسبوعین . اعرف هنا بيتا هو بيت 
أسرة کانها اسرتى »© اعرفها منذ عشرين عاما . رب الآسرة رجل 
بقال له بوجورلتسیف © وهو مستشار سرى يمكن أن ينفمك فى 
قضيتك . والرجل" وذووه هم الآن فى الريف » حيث يملكون فيللا 
رائمة . ان كلافديا بتروقنا بوجورلتسيف هی لى بمثابة آم » بمثابة 
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اخت . ولاسرة ثمائية اطفال) . قدعنى "خد ليزا اليهم . ذلك 
حتى لا نضيع الوقت ٠‏ سیستقیلونها فرحين » ويعاملونها کانها 
ايتتهم » خلال هذه المدة كلها » نعم كانها ابنتهم . 

قال بافل بافلو ندش متكلفا وهو بنظر الی‌عینی فلتشانینوف نظرة 
ماكرة » قيما خيل اليه : 

ب هذا حقا مستحيل . 

لاذا ؟ لاذا مستحيل” ؟ 

كيف لاذا ؟ أن اترك الطفلة هكذا » فجأة » مع صديق مثلك» 
| فهفا... اوافق‌علیه... طبعا ... آما أن أدعها لآمرة لا أعرفها » 
اسرة من الطبقة الراقیة... فهذا ما أتساءلكيف بمكن أن بقیل؟ 

ولک درت لك انش لد کت متا ؤلاء. افایی اش ی 
کانها ابنتها . تبا لك . ات تلم سق العام ان لا تقو هذا الم 
الا على سبیل الثرثرة . هذا واضح . 

قال وضرب لادض, بعكم ۰ 

آن آذهب رو نها مرة ای ی EE‏ 
الاب ... هاها ... وق بيت ثرى هذا الثراء ... 

صرخ فلتشانیئوف بقول : 
7 ب آنها آسرة بديطة ) ولعت وة ۰۰۰ وقد قلت لك أن 
O E‏ اولوق n E U GS‏ ی ۰ 
ساقدمك اليهم ملل غد اذا شت . وسیکون من واحبك آن تذهب 
اليهم 9 ٠‏ وستذهب اليهم كل بوم معا اذا أحبيت ... 


كش سخافة أ انت تمرف أن هذا سخافة. اسمع : تعال الى 
هذا المساء » فنقضی الليلة عندى » ثم نسافر في ساعة مبكرة من 
الصباح حتى نصل اليهم ظهرا . 
قال بافل' بافلو فتش : 
ب يا لك من وجل لطيف ! نقضى الليلة عندك ؟ هذا للف حقاء. 
ثم سال وهو يظهر كثيرا من الرقة والتاثر : 
ب آين تقع الفیللا ؟ 
ف ليسئوئ ٠‏ 
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ب وملاسها ؟ عند أسرة غنية .۰.۰ وق المصيف أيضا ... أنت 
تمرف ... قلب الأب 1 

ب وما حاجتها الى ملاس آخري ؟ انها تلیس الآن السواد. مل 
تمسطيع أن تلبس غر هذه اللایس ؟ ان ثيايها مئاسبة .كل ماهى 
فى حاجة اليه بعض البياض ومتديل ( الحق ان بياضها والمنديل فى 
فابة الوساخة ) . 

أسرع بافل بافلو فشن يقول : 

بت حالا . ستفير ملاسها ورام هه فا راقن اشد 
انه فى الفسيل ؛ عند ماربا سيسويفئا ۰ 

قاطعه فلتشانینئوف قول * 

ب يحب اذن أن نستدعى عربة . باقمی سرعة ان أمكن ذلك . 

الا ان عفية ظهرت . لقد اعترضت لیزا على الفكرة . كانت 
تتابع الحديث مذعورة . ولو أتيح لفلتشانينوف أن ينظر الى 
وحجهها اثثاء محاولته اقناع بافل بافلو فتش © ادن لرای الحزن 
الشدید الذی كان سر عنه هذا الوجه الصفر . 

قالت بصوت ضمیف ولکنه جازم : 

ما لن اذهب ۰ 

هل تری ؟ هل تری ؟ انها صورة أمها . 

ا لا » لست صورة آمی » لست صورة آمی ! 

مكذا رح برا ٠‏ ولف للح عار Cl‏ الك ون مقن 
بديها الصفيرتين © كأنها تحتج امام آپیها احتجاحا قويا على هلا 
الاتها م الفظیع بأنها تشبه أمها . ثم اضافت : 

اذا تركتنى يا أبت م.م 

وهرعت فجأة نحو فلتشانینوف الذى اصیب بدعر شديد 

مر اذا آخفتنی » فسوف ... 

ولسکنها لم تستطع ان تکمل‌کلامها » فقد أمسك بافل با قلو فتش 
مت الى الغرفة الحاورة دون آن بخفی حنقه وفیظه . 
هیال مرة اخری همس ویکاء مخنوق ۰ وهم فلتشائينوف 
CR E‏ حال . فساول فلتشائینوف الا بنظر 
اليه » وحول بضره عله . 

دخلت ماريا سيسويفنا » وهی تلك المرآة نفسها © التى لقیها 
وهو يدخل الى الرواق ۰ الوضعت ف حقيبة صفيرة جميلة آلبیاش 
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الذى جاءت به الى ليزا . وسالت فلتشانينوف : 
- اانت الذی تاخذ الطفلة ياعم ؟ هل لك أسرة ؟ انك تحسن 
صنما بها العم . انها ابنة دمثة لطيفة . وانك لتنقذها من جحيم . 

فتمتم بافل بافلو فتش يقول ملجلجا : 

س ماذا تقولین با ماربا سیسویفتا . 

ب نعم 4 ماذا ؟ ماربا سیسویفنا ! کل الناس يعلمون ان هذا 
شىء » هل بلیق أن تشهد مثل هذه الفضانح ؟ لقد استدعینا لك 
عربة ياعم . هل السفر الى ليسنوى ؟ 

س نعم 
م أتمنى لك سفرا سعيدا . 

وظهرت ليرا شاحبة اللون » خافضة الطرف . فتناولت حقيبتها 
الصغيرة » دون أن تنظر الى فلتشانینوف . وكبحت نفسها » قلم 
تسرع الى أبيها لتعانقه » كما فعلت منف قليل » حتى وهىتودعه, 
كانت لا تريد أن تنظر اليه . ققبلها بافل بافلوفتش على جبینها 
باحتشام » ولاعب شمرها . فانمطت شفتا الطفلة لهذه الحركة » 
واختلجت ذقتها » ولکنها مع ذلك لم ترفع عينيها . كان بافل 
بافلو فتش شاحبا بعض الثیء » وکانت بداه ترتعشان . ولاحظط 
فلتشانینو فذلك» رغم انه بذلكلمابملك من‌جهد حتی لاینظرالیه . 
كان لابرید الا شيئًا واحدا » هو أن بسافر باقصی سرعة . وکان 
بقول لنفسه : « لست اثما » لقد وقم ما كان يجب أن يقع!» 

ونزلوا . تعانقت ماربا سيسويفنا ولیزا » ولم ترفم لیا بصرها 
الى آبيها بعد أن ركبت العربة . وفجاة » ضمت بدیها » وانطلشت 
منها صرخة . ولو لبثت الخيل ثانية واحدة » لوثبت ليزا من 
العربة تسرع نحو آبیها » ولکن الخبل انظلقت . 
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سألها فلتشانينوف ملعورا : 

أأنت مرريضة ؟ أتريدين أن أستوقف العربة » وأن أطلب لك 
مام ؟ ۰ 

فرمته بنظرة عنيفة حارة تفيض لوما وتقریما . ثم سألته بصوت 
لاذع متقطع : 

ب الى آین تاخدنی ؟ 

انها اسرة لطيفة با ليزا » تسكن فى فيللا جميلة جدا . وهناك 

ما اشد ما كان يمكن أن يبدو قريبا فى هذه اللحظة لاولئك الذين 
جر فونه © لي اخ لهم أن لروه e‏ 

عت آئت ۰.م آلت .٠‏ آه كم أنت شرير ! 

هذا ما قالته ليرأ وهی تخنق نشيحها وتحدق اليه بعينيها 
الجميلتين المتقدتين فضبا . 

سب لیزا 6 آنا ... 

انت رجل شرير 4 شرير 4 شريراء 

طاش عمقل فلتشانیئوف . 

قالت ذلك بلهجة حازمة » فاجابها : 

ب نعم صحيح » صحیح . سای به انا نفبي . ساآذهپ اليه 
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۳ خدعنا 1 
اهو لا بحيك يا لیزا ؟ 
لا يحيئى ۰ 
هل كان سىء اليك ؟ هل کان يؤذيك ؟ 
فنظرت اليه ليزا نظرة قاتمة مظلمة » وسكتت. واشاحت بوحهها 
مرة أخرى » وخفضت راسها باصرار وعناد . وحاول بفلتشانینوف 
أن يقنعها » فكان یکلمها بحرارة » وقد استبد به هو نفسه نوع 
من الحمى . وكانت لیزا تصفى اليه اصفاء شك وحذر وعداوة . 
وكا كانت تصقن اليه ...وقد مره الشافها ا على لقند 
أخذ بشرح لها ما هو الرجل الذى شرب . وقال لها انه بحبها » 
وائه سیسهر علی انها ۰ رفمت ليرا عینیها آخرا » ولظرت الیه 
بانتباه . تص علیها كيف عرف امها » فلاحظ انها تهتم کثیرا بما 
يقول . وشيئًا فشيئًا » اخذت تجيب باقن أسثلته + وان اجابانها 
كانت حذرة » بكلمات قليلة » وبشوع من العناد . أما الاسئلة الهامة 
فكانت لا تجیب عنها أبدا : كانت تصر على الصمت فى كل ما 
تصل بعلاقتها بابیها . وقد تناول فلتشانینو ف دما ده اثثاء 
آلحدیث.» ثم لم يتركها » فلم تسحبها ليزا . ثم أن الطفلة لم 
تبق صامتة طوال الوقت » بل أسمعته آخرا بعبارات غير واضحة 
7 كانت فى اول الامر تحب أباها اکثر مما تحب آمها » لآن اباها 
كان فى اول الامر بحبها اکثر مما تحبها أمها » شیر أن امها » اثناء 
مونها » قد عانقتها عناقا قوبا جدا وهی تبکی » حين خرح 0 
کان ف الفر فة فبقيتا وحدهما ۰ وانها تحب الآن آمها آکشر مما 
تحب ای شىء فى العالم > وانها تزداد حبا لها كل ليلة . غير ان 
الطفلة كانت فى الواقع ذات‌کرباء : فلما لاحظت أنها تحدثت نت اکثر 
مما كان ینیفی أن تتحدث » اعتصمت بالصمت من جديد . حتى 
لقد رشقت فلتشانينوف الذى حملها على الكلام » رشقته بنظرة 
حاقدة . فلما أشرف السفر على نهابته » كانت عصبيتها قد هدات 
بعض الهدوء »> ولکنها اصبحت حالمة ذاهلة > تنظر نظر ات وحشية 0 
E‏ فى وجهها الحزن والعناء . كان ببدو أن آخذها الى اناس 
لا تعرفهم ولم تذهب اليهم بوما » ليس هو الفكرة التى تشغل بالها 
الآن . وان شیثا آخر کان يلها ويعذبها . وقد فهم فلتشانیتوق 
هذا الشىء . أدرك انها تشعر بالخجل والعار؛كان بخجلها ان آباها 
تركها بعشل هذه السهولة > كانه بريد ان بتخلص متها . 
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قال فاتشائيتوف لنفسه : « انها همريضة » وقد تكون مريضة 
حدا ,. ويل لك آبها السکیرالجبان! انلى آفهمك الآن». واستحث 
الحوذى على الاسراع . كان يبئى آمالا كبارا على الفائدة التى 
ستحثيها من الهواء الطلق نى ألريف © ومن الحديقة © والاولاد » 
والحياة الجديدة .. ثم ... آما ما سيحدث بعد ذلك فما كان 
بشك فيه : ان مستقبلا مشرقا حاقلا بالآمال يلوح الآن أمامه ٠‏ 
وكان على کل .حال » واثقا من انه لم يشعر یوما بما يشعر به 
فى هذه اللحظة ... ومن أن الحياة كلها هی هذا فى نظره ! فكان 
بقول لنفسه بحماسة : « هذا هو الهدف ! هذه هى الحياة ! »۰ 

كانت الافکار تتراكض مزدحمة فى ذهنه » ولکنه كان لایتو قف 
علیها » وکان ستحاشی التفاصیل باصرار . کا نکل شبیء بدو واضحا 
قویا » بدون هذه التفاصیل . وارسمت خطته العامة من تلقاء 
نفسها فکان بقول لنفسه : « يجب أن نؤثر فى ذلك الشقی بتوحید 
قوانا. سيترك ليزا عند اسرة بوجورلتسيف» لفترة معينة يحددها 
و اول الأمر » ثم يسافر وحده » وتبقى لی ليزا . هذا كل شىء. 
وماذا يجب اکثر من ذلك ؟ ثم ... انه يرقب هو نفسه فى هذا 
... والا فلماذا سذبها ۰.۶ » 

و صلت العرية آخیرا , كانت فيللا آسرة بوجورلتسیف تقع حقا 
فى مکان جمیل . ظهر قطیع الاطفال الصاخب على الباب » وهر 
منذ مدة طوبلة » ففرح الاطفال بو صوله فرحا شدیدا 2 كان هنا 
مجحبو باًء و صر خ‌کبارهم © حتی قبل‌ان بنزل من‌العربة » سالونه ۰ 


'ضاحكين صارخين . كانوا يناكدونه هنا ق موضوع دعواه ۰ ولکنوم 
ما ان راوا ليزا حتى أحاطوا بها » واخذوا بتأملونها 6 باستطلاع 
صامت مثتبه هو ذلك الاستطلاع الذى سرف به آلاطفال . ثم 
" جاءت کلافدیا بتروقنا يتبعها زوجها » فكانت اول كامة قالاها هی 

آن کلافدیا بتروفنا سيدة فى نحو السابعة والثلائین من العمر > 
سمراء » ممتلئة » ولا ترا جميلة ٠‏ وجهها نضر متورد . آما زوجها 
فير فى الخامسة والخمسين .. وهو رجل‌ذکی » واسع الحيلة » ماکر » 
و لکنه‌طیب قب لكل شىء .كان ستشانيئوف شمر عندهم أنه «ق‌منزله» 
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حقّا » على حد تصیر ۵ ٠‏ وكان لهذا سيب خاص : ان کلا فدبا بسترو فنا قد 
آوشکت 4 منذ عشرن‌عاما » أن تتزوح قلتشالینو ف الذی لم بكن 
ومند الا صبیا » طالیا. كان الحب الذی نشا بینهما اول حب لهما 
کلیهما . وکان حبا حارا » مضحکا یلا . ولکنها فى آخر الامر 
تزوجت بوجورلتسیف . وبعد خمس سین التقيا من جدبد © 
ققامت بينهما صناقة رائعة هادئة . وقد بقى لهما من ذلك الحب 
مودة كانت تفیء ما بینهما من صلات الصداقة . كان کل شىء 
نقيا لا غبار عليه » فى ذكربات فلتشانینو ف عن ذلك الاضی» وکان 
قلتشانینو ف يحرص على هذا أشد الحرص ؛ خاصة لانه ربما 
كان الاستثناء الوحيد فى حياته ... هنا » فى هذه الاسرة » کان 
قلتشائينوف بسيطا » ساذجا » طيبا . كان بهتم بالاولاد » وكان 
مو قفه اد فا و صر بحا دائما » و قد أقسم لاسرة بوجورلتسيف 
بوما لیجیئن الیهم عاجلا أو آجلا » فیسکن معهم » وشیم عندهم 
الى آخر الحياة . وكان بفكر فى هذا الامر ا حادا ٠‏ 

قص عليهم » تفصيلا » كل ما يجب أن يعرفوه عن ليزا . وكان 
حسبه © علىكل حال » أن سدى رفبة من الرغبات » دون الدخول 
فى شروح طويلة . فقبلت كلافديا بتروفنا « اليتيمة » » ووعدت 
أن تعملكل ما فى وسعها أن تعمله . واستولى الأطفال على ليزا ؛ 
وقادوها الی الحد شة تلعب معهم . ولعك حدیت حار » دام نصف 
ساعة » نهض فلتشانینو ف واستاذن . كان شدد نفاد الصسر © 
فلاحظوا حمیما ذلك . ودهشوا : لقد طال‌غیابه عنهم ثلاثة آساییع» 
ویحلف لیمودن غدا. فذكروا له أن فى وجهه علائم انفعال شدید . 
فأمسك بدی كلافديا بتروقنا فجاة » وادعی ان ثمة امرا هاما سی 
أن بحدثها عنه » وسار بها الى الفرفة الحاورة . 

ب هل تتذکرین ما افضیت به اليك وحدك © وما یجهله زوجك 
نقسه » عن موضوع السنة التی قضیتها فى ت ... ؟ 

اتذکره تماما » فلقد كنت تتحدث عله احیانا كثيرة . 

اکن اتحدث عنه » وانما كنت ابوح لك باعترافات » لك 

وحدك . اننی لم آذکر لك اسم تلك الراة . فاعلمی الآن انها 
زوجة هذا الرجل » تروسوقسکی . هی التى مانت © وليزا 
ابنتها» ابنتی ! 

- أأنت واثق من ذلك ؟ الست مخطنا ؟ 
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هكذا سألته كلافديا بتروفنا » منفعلة . فأجابها فلتشائيئوف 
وهو بفیض حماسة 5 
لادلا © لا » لست مخطا أبدا . 

ثم قص عليما کل شىء بالایجاز الذی قدر عليه » وسرعة 
مرتعشة . كانت کلافدیا بتروفنا واقفة على کل شىء من قبل » 
ولكنها كانت لا تعرف اسم السيدة .کان فلتشانینوف بخثی أن 
دلتقى احد من معار فه وما بالسسيدة تروسوتسكى 4 فيتساءل كيف 
أمكنه » هو فلتشانینوف »© ان يحب هذه الراة ذلك الحب » 
حجرو آن كشف عن اسم ( هذه المرأة 4 حتى لصديقته الوحيدة 
کلاقدیا بتروفنا . 

س والاب © ألا عرف شيئًا ؟ 

فأجابها بحرارة : 

ب عرف ... والثیء الذى سذبنی هو أثلى لم آفهم بعد كل 
شىء . آنه يعرف 4 يعرف » لاحفت ذلك امس وأليوم ٠‏ ولكق 
آنما اترککم الآن بسرعة. سيجىه ق هذا السام . على نی لا افم 
كيف أمكنه آن یعرف » أن یعرف كل شىم . انه على 
يتصل بباجاوتوف . لاشك فى هذا . اما انا ؟ لا ادری ! ب 
عل الفا ی ويل جاده الأحرارة + أن قتي 
آزواچهن ۾ لو هيل ملاك من السماء 4 قلن بصد قه الزوج 4 بل 
سیصلق زوحته ' 1 تهز ی رأسك ... لا تنینی و لقك 
حکمت على تفسى بنفسی » وأدنت نفسى بنفسی » منق مدة طويلة > 
طوبلة جدا !.. اسمعی : لقد بلغت من قوة الاعتقاد بانه سر ف‌کل 
شیء اننی اتیمت نفسى أمامه على وعى وعمد . صدقينى اذا قلت 
آننی أشعر بكثير من الخجل والمار 6 أشعر بأننى آرتکست وزرا 
کبرا » حين استقبلته أمس ذلك الاستقبال الفظ الفلیظ (ساقص 
عليك هذا قيما عد» تفصیلا) ! لقد حاء الى آمس © تدقعه رغبة 
شريرة خبيثة » لا تقاوم » فى أن بشفهمنى أنه بعرف الاهانة التى 
لحقت به » ویعرف اسم الشخص الذى ألحقها به . ذلك هى 
السبب الوحيد أجيثه القبى ليلا تصف سکران . ولكن هذا شيم 
طبيعى مئه ! لقد جاء الى ليربكنى ويشوشنى . فأدرت الآمر كله 
بحماسة مفرطة » آمس واليوم . لقد كنت غبيا قليل التروى ! 
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نفضحت نی بنفسى ... لماذا ظهر فى لحظة كنت فيهسا شدید 
العصيية والنزق ؟ هل تعلمين انه كان يسوم ليزا سوء العذاب ؟ 
كان بريد أن يذلها . كان يريد أن بصب غضبه ولو على طفلة ! 
نعم » أنه الآن هائج . ومهما يكن تافها » فانه ممتلىء خبثا وشرا. 
أنه مهرج » ها فى ذلك شك © مع انه كان يبدو فى الماضى » اقسم 
لك » انسانا شريفا شريفا » على قدر ما كان يستطيع ذلك. ولكن 
من الطبيعى أن برتمی الآن فى أحضان الرذلة ۰ يجبا + بإصديقتى 
العريزة » أن ننظر الى هذه الامور كلها نظرة . هل 
تعلمين باعزیزتی ۴ انتی أريد أناغير موقفی مثه را LL‏ 
أن اکون معه دمثا لطيفا لطیفا » وسيكون هذا « عملا طيبا 4 مئى » 
فيما أعتقد . لأننى » مهما يكن من آمر » قد أسأت اليه » قد 
آچرمت فى حقه . اسمعي . ساعترف لك بشىء آخر. ذات مرة » 
فى ت ۰ احتحت فحأة الى أربعة كلاف روبل : هل تعلمين انه 
أقرضنی هذا البلغ فورا » دون أن أوقع له آبة 2 ¢ نعم ¢ 
ولقد اسعده کثرا حدا انه امستطاع أن سخدمني ! نعم © لقد 
اقترضت منه مالا » قبلت الال من دبه » هل تصدقين ؟ لقد 
اقترضت منه مالا كما يقترض صدیق من صديقه . 

قالت کلافدیا بتروفنا بشىء من القلق * 

A PE GEIR‏ بر لیس و 
ولكن لا تزال هناك أموركثيرة تحتاج الى توضیح ! عليك بالتروى 
خاصة ! يجب أن تتصرف بكثير من الحيطة والحذر » حين تكون 
سمیدا أو متحمساءكما أنت الآن. انك مسرف فى الكرم (اضافت 
ذلك مبتسمة ) ۰ 

خرج جميع من ف ق البیت شيع فلتشائینو ف ۰ وجاء الا ولا 
پلیزا التى كانت تلعب معهم فى الحديقة . كان يبدو اهم اصیحوا 
ينظرون اليها بمزيد من الحيرة والارتباك . فلما قبلها فلتشائينوف 
آمامهم جمیعا ٤‏ وهو بودعها ولردد وعدم حارا بان باتی مع ابيها 
فى الغد » فقدت سيطرتها على نفسها ٠‏ كانت حتی هذه اللحظة 
تاظطر اليه دون أن تنطق بكلمة. ول‌کنها أمسكت الآن' مكمه فحاة » 
وشدته بعيدا » وهی تتوسل اليه بمینیها . كانت تريد ان تقول 
له شيئا . فسارت به الى الغرقة المجاورة . 

سالها بصوت رقيق مقلع : 
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. ماذا هنالك © با ليرا 8 

فالقت حولها نظرات قلقة » وجرت الى ركن بعید . كان ېدو 
انها ترید آن تختفی عن جميع اللاس ۰ 

ماذا با لیرا ؟ ماذا ؟ 

وظلت ليزا صامتة » لم تعزم امرها على الكلام . كانت تحدق 
اليه بعينيها الزرقاوين » وكان وجهها الصغير لإ يعبر الا عن ذعر 
مجتون ٠‏ 

ثم تمتمت کانها تهذى © قائلة : 

ل سوف ۰ شنق نقسه وه 

س من سوق يشئق نفسه ؟ 

هو ... هو .., لقد اراد أن بعقد حول عنقه حبلا هذه 
الليلة '( قالت ذلك بصوت متمحل © لاهث ) . راته بعينى . كان 
يريد أن شنق نفسه . قال لی ذلك ! قال لى ذلك ! انه بريد 
ان فمل ذلك : دائما ... راته فى الليل موه 

فتمتم فلتشانینوف بقول مضطربا : 

هذا لابمكن ... 

وفحاة اخذت تقبل يديه . كانت تبكى » وكان النشيج بخنقها 
خثقا . وكانت تتوسل اليه » نتضرع اليه . ولكنه لم يستطع أن. 
يفهم كلماتها المتقطعة . لقد تذکر دائما > فيما بعد > النظرة 
آلذمورة فى هذه الطفلة المعذبة . وكانت عينساها المجئونتان من 
آلخو ف- الحدقتان فيه على آمل عظيم » تلاحقانه حتی ق‌احلامه. 

کان تساعل بيئه وین نسه الناء عودته الى المدينة » وقد 
تملكته الفيرة » واستبد به الحسد » ونفد صَبرّه 4 وضاق‌ذرما : 
« هل بمكن أن تحبه كل هذا الحب ۴ لقد قالت هی نفسها منذ 
قلیل انها تحب ابها اکثر مما تحبه ... آفیکون هذا اذن بغضا 
لا جا ۰ 

ثم ما قصة الانتحار هذه ؟ بشنق نفسه ؟ ما هذا الكلام ؟ اهذا 
الأبله شتق نفسه ؟.. بيجب توضيح کل" هذه الامور » يجب 
توضيحها . بجپ أن نجد حلا باقصى سرعة ۰۰. حلا حاسما » ۰ 





الزوج والعشيق شل آحدهما الاخر 





كانت تضطرم فى نفسه رغبة عنيفة لا تقاوم » فى «معرفة» الامر. 
فال فى نفسه وهو یتذکر لقاءه الأول مع ليزا : «كنت عندئذ قلقا > 
لم لتسع وقتی لادراك الامر » آما الآن فيجب أن أعرف كل شیء) . 
و آراد أن ستعجل الامور فقرر © وقد نفد صيره © آن ذهب الى 
تروسوتسکی راسا » ولکنه لم بلبث حتی مدل عن هذا الرای > 
قائلا فى نفسه : « بل الافضل أن بجیء هو الى © وبانتظار ذلك 
سانهی تلك القضایا اللعيئة الكريهة بأقصى سرعة » . 

واندفع يعمل محموما » ولكنه اضطر أن بعترف بأنه فى هذه 
المرة ذاهل مسرف فى الذهول » وان من المستحيل؛ عليه أن يعمل؟ 
۴ هذا اليوم . وف الساعة الخامسة » بیئما كان ذآهبا الى 
ليتشاول طعام الغداء » تراءت له على حين غرة » ل#ول مرة فکر ة 
بدت له مضحكة : ترى اليس يعرقل مجرى الدعوى حقا.,بن خن 
وكثرة حركته »> وتنقله بين المحاكي. + ومطاردتة المحامى الذى كان 
واضحا أله ااه 5< 

آضحكته هذه الفكرة اضحاكا مرحا . وقال فى نفسه » وقد 
ازداد سرورآ : 0غ لو راودتئی هذه الفکرة آسس 1 لحز نتنى حقا ۹ 
ولکنه رغم فرحه ومرحه » كان بزداد ذهولا ونفاد صبر » حتی 
لقد صار آخیرا الى حالة من التشتت . كان فکره القلق بحاول 
آن ينصب على أشياء مختلفة » دون الترکیز على ما كان بهمه . 

قال لنفسه آخيرا : « اننی فى حاجة اليه » اننی فى حاجة الى 
هذا الرجل . بحب أن احل آلفازه ٤‏ وبعدئد کون ما کون . 
انها لبارزة حقيقية » . 

قلما عاد الى البیت فى الساعة السابعة لم بجد بافل بافلو فتش» 
فادهشه ذلك فى ول الأمر ثم اغضبه ٤‏ ثم وله .فيه شسعورا 
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مزعجا : لفك اقرب 2 لا يعلم الا الله كيف تنتهى هذه الأمور) . 
ذلك ما كان پردده فى تفسسه » وهو بلرع الغرفة حيثة وذهابا 
تارة » ويستلقى على آریکته تارة أخرى » دون أن يغيب بصره عن 
الساعة فى الحالين . وكانت الساعة قد شارفت على التاسعة حين 
وصل بافل يافلوفتش آخیرا . قال فلتشانینوف لنفسه : « اذا 
كان هذا الرجل يمكر » فلن يجد خيرا من هذه الوسيلة لاخراجی 
عن طورى . آننی مشوش تماما ) . ولکنه ما ان خطرت ناله 
هذه الفكرة حتى شعر فجاة براحة ومرح شديد . 

فلما ساله بلهجة مرحة : « لاذا تآخرت كل هذا التأخير ؟ » 
ابتسم ابتسامة متصنعة » وجلس بشیء من اليسر والسهولة » على 
الاسود » رماها بحركة مهملة . لاحظ فلتشانینوف وضعه هذا 
فورا » فاستعد + 

نيدد الانفعال الذى كان بضطرم فى نفسه منذ قليل » قآخك 
بحدثه بهدوء » دون زيادة فىالكلام » عن‌سفرته مع ليزا » فوصف 
له استقی‌الهم لها » واوضح له ان اقامتها هناد مفب دة 
اصحتها. وشیثا فشینا صار لاتحدث الا عن‌اسرة بوجورلتسیف 4 
کانما هو نسی ليزا : تكلم عن طيبة قلوبهم » وعن روابط الصداقة 
القديمة التی كانت تجمعه بهم » ومن الرکز الخطير الذی یحتله 
بو حورل لتسيف » من نفوذه » عن بشاشته ولطفه » وعن‌اشیاء اخری 
من هذا القبيل . كان بافل بافلوفتش يصغى اليه ذاهلا > وكان 
بیتسم ف بمض الاحیان ابتسامة ماكرة مستخفه » ويرمية بین‌الفنة 
والفينة بنظرات متخفیه ۰ 

انت رحل متحمس ٠‏ 

فقال فلتشائیئوف مداعیا * 

ب وانت اليوم رجل لا بطاق . ا 

فانفجر بافل بافلوفتش فجاة » کانما حركه نابض » فقالة * 

وكاذا لا أكون سيئًا على غرار جميع الناس ؟ 

لكانه كان لا ينتظر الا الفرصة ليثب . 

فقال فلتشانینوف وهو بتسم ابتسامة ساخرة * 

_ لك ما تشاء . انما ظئنت ان شیثا وقع لك ۰ 

فصاح بافل بافلوفتش کانه پمتز * 
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ها هو ؟ 

فتأخر بافل بافلوفتش عن الاحابة لحظة » ثم قال ۰ 

ب أيضا ووه اه ستيفان يي ۰ باحاو تو ف» 
كشو كن 

ا مرة آخری ... لم ستقيلوك ؟ 

مب بل استقيلونى ... سمحوا لی بالدخول عليه لاول مرة ۰ 
فاستطعت أن انظر الى وجهه 4 وان اتأمل قسماته .. ولكن 
قسماته كانت قسمات ميت 1.. 

بي کیف ؟ مات باحاوتوف ؟ 

سال فلتشائینو ف هذا اسوال دهشا > رغم انه لیس ثمة ما 
يحمل على الدهشة حملة . 

ب نعم» صديقنا ال الخلص! لقد مات امس فى الظهيرة ٠٠م‏ 
لم اکن أعرف عنذلك شيا ۰ ولعلتى فى تلك اللحظة انما ذهبته 
اسال عنه . الدفن غدا . هو الآن فى التابوت الزدان بالخملالاحمن 
الوشی بضغائر الذهب ... مات بالحمى الحارة . نعم » لقد سمحوا 
لی بان ادخل علية » وان اتأمل ملامحه . قات لهم انه بمدنی 
صديقا حميما » فقبلوا ان أدخل . ولكن قل لى :ها هذا 
« المقلب » الذی دبره لى هذا الصديق العزيز القديم ؟ لعلنى لم 
اقم بهذه الرحلة الى بطر سبرج الا لاراه » فكيف 5 قبل آن‌آراه؟ 

ليس لك ان تغضب . أنه لم يفعل ذلك عمدا . 

ب آقول هذا لاننى آسف حزین على الصدیق الممتاز .. هل 

تعرق ماذا كان بالنسبة الى ؟ 

سال بافل بافاوفتش هذا السوال » ثم رفع أصبعيه فحاة 4 
بحركة فر منتظرة 5 » فتصبهما على جبینه الاصلّع » کانهما قرنان 4 
وضحك ضحكة صامتة طويلة . وظل على هذه الحال » ضاحکا > 
بقرنينمدة نصق دقيقة » وهو سدد الى فلتشانینوف نظرة صامدة 
فیها نوع من الو قاحة الظفرءة . فتحمد فلتشانینوف © کانه آمام 
شبح . ولکن اساه هذا لم يدم الا لحظة قصيرة » ثم طافت 
فى شفنيه ابتسامة ساخرة هادئة تشبه أن تکون وقحة . وساله 
دون مبالاة » وهو بجر الكلام جرا : 

ها معئی هذا ؟ 
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فاجاب بافل بافلو فتش بخشونة » وهو ينزل آخيرا اصبعيه :۶ 

هذان قرنان 

- قرناك انت 5' 

ب نعم قرتای انا » حصلت علیهما عن جدارة ! 

قال بافل بافلو فتش ذلك ¢ لم آبتسم مرة اخرى ابتسامة خييثة. 

وصمت الرجلان ٠‏ 

قال فلتشانیلوف : 
.سم انك لشحاع ۰ 

ل الماذا ؟ الاننی اظهرتك على هذين آلقرنین ؟ اسمم با الکسی 
ابفانو فتش 4 الأفضل أن تقدم لى شيثا ما ... لقد استقبلتك 
حف حلقى . 
أن تشرب 5 

ب بل قل ماذا نريد أن نشرب . سنشرب مها » اليس كذلك ؟ 

قال بافل بافلوفتش‌هدا وهو بنظر اليه نظرة تحمل‌معنی‌التحدی» 
ولكتها تشتمل ايضا على قلق غريب . 

فنهض فاتش‌انینوف بلا اسراع.» وقرع الجرس لافرا » والقى 

قال بافل بافلو فتش بحاول آن يمزح دون آن يظفر بدلك * 

ب ستشرب تكريما للقائنا السعيد بعد فراق تسع سنين . انت 
الآن » الت وحدك ص ديقي الحقيقى . لقد مات ستيفان 
ميخائيلو فتش باجاوتوف . وكما بقول الشاعر : 

نعم قد مات « باتروكل » العظیم 

3 ولكن هاش « ترسيت » اللثيم 

ذكر اسم « ترسيت » وهو يشير بأصبعه الى نفسه ٠‏ 

قال فلتم الينوف بخاطبه بينه وبين تيه © «هيأ ¢ ا الحيوآن» 
هیا اكشف عما قى نفسك . اننی لا أحب التاميح » كان الغضب 

س ولكن قل لى » اذا كنت تتهم ستيفان ميخائيلو فتث هذا 
الاتهام ( اصبح لا بسميه الآن باجاوتوف © بلا كلفة ) » فلا بد أن 
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سعدك ان من الحق بك الاهانة قد مات. فما الذى سوؤك اذن ؟ 

ب لماذا لابد أن سعدنى موته ؟ أى سعادة هذه ؟ 

م اننى آقضی فى الامر وفقا لعواطفك . 

ها هأ ... انك اذن مخطیء فى معرفة عواطفی . قال احد 
الحكماء : «موت عدوك نعمة » وبقاؤه على قيد الحياة نعمة أكبر»)ء 
ها هأ هأ + ۰ 

ب ولكنك رانته حيا خلال‌خس سنین » رايته کل يوم » فیما 
اظن © فاتیح لك أن تتأمله ملیا . 

قال فلتشانینوف ذلك بخبث ووقاحة . 

فانفجر بافل بافلوفتش فجاة » كأنما حركه نابض مرة اخری » 
فقال بشىء من الفرح » كان السؤال الذى كان بنتظره مدة طويلة 
قد طرح عليه آخرا : 

ب ولكن هلكنت أيامئذ أعرف لامر ؟ من نظننی اذن با الكسى 
ايفانو فتش ؟ 

والتمع فى نظره تعبير جديد » غير متوقع » وتبدل وجهه الای 
كانت تعقفه الى ذلك الحين کشرة سيئة خبيثة » تبدل تبدلا تاماء 

فقال فاتشانینوف متحيرا وقد يلغ غاية الانشداه : 

س كيف ؟ هل سقل انك كنت لا تعرف شینا ؟ 

ب اعرف شيئًا ؟ أعرف هذا الامر ؟ آه ملكم انتم با سلالة 
جوبيتر ! الانسان فى نظركم كلب لا أكثر . انكم تنظرون الى جميع 
التاس بمنظار طبيعتكم الصغيرة المسكينة ! هذا انتم ... 

قال بافل بافاو فتش ذلك » وضرب الائدة حانقا . ولكن حركته 
هذه ما لبئت أن اخافته » فاذا هو بلقى نظرة وجلة ٠.‏ 

وانتصب فلتشانیتوف : 

ب اسمع با بافل بافلوفتش » سيان عندی أن تکون واقفا على 
تکون عالا بالامر » رغم ان ۰.۰ ولکننی لا افهم ناذا اخترتنی آنا 

تمم بافل بافلوفتش » وهو مطرق الى الادض : 

ما قصدتك انت ... لا تفضب ... ما قصدتك آنت . 

ودخات ماقرا تحمل الشمبانیا . 

فیتف بافل بافلو نتش بقول وقد أسعده هبذا التحول عن 
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ب هذه هى الشمبانیا ! هات کلوسا ؛ باعمة » هاتكئوسا . 
مظیم . لسنا فى حاجة الى شىء آخرء پاعزیزتی . ها » والزجاجة 
مفتوحة ایضا ! عظیم » عظیم » انت انسانة رائعة . والان امضی 
الى سبيلك !.. 

قلما استرد رياطة جاشه » عاد فنظر آلى فلتشانيئوف نظرة 
وقحة . ثم قال فجاة بلهجة متضاحكة : 
تقف منه موقف من لا « ساليه » ولا بحفل به » كما تقضلت 
فزعمت . وانا على بقين انك ستستاء اذا أنا قمت فى هذه اللحظة 
ومضیب مون أن كتيج الك شیا . 

ب حقا » لن آستاء آندا . 

قابتسم بافل بافلو فتش ابتسامة تقول : « انت تكلب ! » . 

ب فلئندا . 

قال ذلك » وملا القدحين خمرا ؛ ثم رفع كأسه وقال : 

فلنشرب »2 فلنشرب نخب ذلك الصديق المسكين ستیفان 
میخائیلو فتش الذى تو فاه الله الى رجمته . 

٠ وشرب‎ 

فقال فلتشانینوف وهو يرجم كأسه الى الائدة * 

لا اقبل نخبا کهذا . لن آشرب . 

لاذ ؟ انه لنخب لطيف . 

ب قل لی » آلم تكن سکرانا حين دخلت ألى هنا ؟ 

ب كنت_قد شرت تايل ق الواقع . ولكن لاذا تساألنی هذا 


- السؤال ؟ 


ع لشىء ۰ ولسکن خیل الى آسی و هذا الصباح خاصة »> ' 
انك كنت حزينا حرنا صاد قا علی آلر حومة تاتالیا فاسیلیقنا 3 

ب ومن قال لك آننی لست حزينا عليها الآن ؟ 

قال بافل بافلو فتش ذلك قائتخمب فلتشابيئوف نحاة » كما ف 
المرة السابقة : 

الا آمنی هذا . ولكن بجب إن نسام بان من المکن أن تكون 

فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وطرفت ميته . 

ها ... الك ترید أن تعرف كيف استطمت أن آقف على 
الحقيقة قيما یتصل بستیفان ميخائيلوفتش ! 

فاحمر وحه فلتشائینو ف 6 وقال : 

© 





اكرر آن هذا الامر لا بعنینی . 

ثم سال بيئه وبين نفسه حانقا : « ماذا لو طردته هو 
وزجاحته زفق وآزداد و حهه احمراراً ۰ 

قال بافل بافلوفتش © كأنه يريد أن يشجعه : 

لابأس » لاباس . 

- صب قدحا آخر » واردف شول * 

ماذكر. لك كيف علمت بکل فیء 6 فارضی بذلك اعتفن ما 

فى نفسك من رغيات حارة ووم ذلك انك رجل عنيف حار» با الكسى 
أبفائو فتشى » عنيف حار الى اقصى حدود العئف والحرارة ... 
هأ ها .. ولكن اعطنى سيحارة » لاتنی من شهر آذار ووه 


۰ هذه سيجارة‎ e 
منك شهر آذار ا الکسی‎ e. بمب لقد _انحدبرت الى الفحور‎ 
ابفانو فتش . واليك كيف حدث ذلك . اصغ الى قلیلا. ان السل»‎ 


كما تعلم » ايها الصديق 5 بافل بافاو نتش برقع 
الكلفة شيئًا فشيئا ) مرض عجيب . انه ليتفق كثيرا للمسلول أن 
يموت دون أن بدور فى خلده » .دون أن بخطر بياله انه لن بکون‌غدا 
على قيد الحياة . قلت لك ان ناتاليا كانت تستعد » قبل موتها 
بخمس ساعات © لزيارة عمتها بعد أسبوعين » فى بلدة تبعد عنا 
اربعين کیلومتر! . ولملك تعرف من جهة أخرى» تلك العادة أو ذلك 
الهوی لدى كثير من السيدات والسادة » أعنى ذلك الحرص على 
الاحتفاظ بجميع الأشمياء القدیمة المتصلة بالراسلات الغرامية . 
الأسلم من ذلك طبعا آن يرمى لرء هلبه الأشياء فى النار » الست 
عنی" حق ؟ ولكنهم لايفعلون هذا » بل يحتفظون بكل خرقة ورق 
ق علبهم » فى صناديقهم » ويعئون بذلك اشد العناية » حتى لقد 
بر قمونها عای حسب السنة » والتاريخ » وصنفونها . قد بجدون 
فى ذلك شیثا من العزاء والسلوی ؛ لا آدری . ولسکننی اظن آنهم 
بفعاون ذلك لتجدبد ذكربات ممتعة سعيدة . على کل حال » حين 
كانت ناتالیا فاسیلیفنا » قبل موتها بخمس ساعاتٍ») تستعد للسفر 
قريبا الى عمتها » لم نکن بخطر لها على بال أن ثهابتها. قرتبة: 6 
وذلك حتى آخر لحظة » بل كانت لا تزال تنتظر عودة الدكتور 
کوخ . حدٿ اذن أن ماتت تاتالیا فاسيليفنا ¢ شفی صتدو قها 
الصغير الصنوع من خشب آسود » والمرصع بالفضة والصدف 4 بقی 
فى مکتبها . انه صندوق صغير جميل يقغل بمفتاح » تملكه اسرتها 
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مند مدة طويلة » وقد انحدر اليها من جدتها . تعم » الى هذا 
المندوق برجم الفضل فى اكتشاف كل شىء » كل شىء » دون 
استثناء » يوما بوما » سنة سنة © منذ عشرين عاما > وبما آن 
ستيفان ميخائياو فتش كان يهوى الادب » حتى انه ارسل الى احدى 
الجلات ذات بوم قصة موثرة جدا » فقد كان الصندوق بضم مائة 
رسالة من انتاجه » فى اقل تقدير ۰ انتاج خمس ستين ۰ وكان 
ثمة رسائل علیها تعلیقات ناتالیا فاسیلیفتا . هل هذا شىء سر 

استجمع قلتشانينوف ذکریانه بسرعة © فتذکر أنه لم يكتب الى 
اتالیا فاسیلیقنا فى حياته رسالة » حتى ولا بطاقة . صحيح انه 
ارسل رسالتين من بطرسبرج » ولكنه أرسلهما الى الزوج © كما 
اتفق على ذلك . وهو لم برد على الرسالة الأخيرة التى بعشت بها 
اليه تصرفه عنها الى الأبد . 

لا ختم بافل بافلوفتش قصته » سكت خلال دقيقة كاملة » وهو 
یتسم ابتسامة ملحاحة » وكان كانه بنتظر جوابا . فلما لم يجب 
فلتشائیئوف سأله بالم ظاهر + 

اذا لم تجبنی عن سژالی الصفير ؟ 


ای سوال ؟ 
سؤالى عن الشاعر التی بحسها الزوج حين یکتشف صندوقا 


ا هوه ... ما لى ولهذا ؟ ۱ ۱ ۱ 

قال فلتشائيئنوف ذلك » وهو بحرك بده متبرما » ثم نمض واخد 
بمثی فى الغرقة ذهايا وایابا ٠‏ ۱ 

ب اراهن على انك تقول لنفسك الآن : « ما هذا الخنزیر الذی 
آلاشمثراز » انت !.. 

۷ بخطر ببالى شىء من هذا . بالعکس »© لقد احنقك موت 
الرجل الذى آساء اليك » ثم انك قد شربت فاسرقت . لست آری 
وا هذا كله شيشا مجبا » وائنى لافهم حق الفهم ما كنت تشعر به 
من حاجة الى أن يكون باجاوتوف على قيد الحياة . انتی احترم 
حلقك » ولكن ۰۰۰ 

ب هذا شاتك . 


¥ 
ه - ازوج الایدی 





م أراهن انك فكرت فى مبارزة ؟ 
جماح نفسه : 

ما هذا السخف ! كنت اظن ان كل انسان شريف » لاد 
لنفسه » فى مثل هله الحالات » بثرثرات مضحكة » وتكشيرات 
فيية » وتلميحات سيئة تزيده انساخا » وانما تصرف تصر فا 
صریحا » واضحا » كما يليق ذلك برجل شريف ! 

ها ها ها ... ولكن قد لا أكون رحلا شريفا ! 

اعود فافول : هدا شأنك . ولكن ما عسی أن تکون اذن 
حاجتك الى رؤية باجاوتوف ؟ 

لم أقصد الى رؤية هذا الصديق العرير > ال للاعجاب به - 
كان يمكن أن نفتح زجاجة فنستمتم بشربها معا ! 

- لم بكم لیقیل أن بشرب مك ا 

ب اذا ؟ الا تقضیه النبالة ؟ (۱) . الم تشرب معی انت ؟ 
آهو. خير. منك ؟ 

الم اهب ی 

- من آين جاء هذا الصلف الباغت ؟ 

آخلا فلتشانیئوف نضحك ضحکا عصبیا » ثم قال : 

س قبا لك . انك حقا « اسان ضار » . كنت أحسب انك لسنت 
الا « ژوجا أبديا » » لا اکثر من ذلك . 

قال بافل بافلو فتش وهو بصیخ بسمعه : 

ب ماذا تعنی بقولك « زوج آبدی» ۴ امن هو « الزوج الأبدى» ؟ 

تموذج من نماذج الازواج . هذا امر بطول شرحه . دعنا من 
هذه الأمور » فذلك خير . ثم لقد آن الاوان » انتی سشمت منك . 

ب وماذا تعنی بقولك « شار 4 ؟ 

قلت انك « انسان ضار » على سبیل الزاح والدعابة . 

+ من هلا « الانسان آلضاری » ؟ اشرح لى ذلك با الکسی 
ابفانو فتش » أرجوك » ناشدتك الله » بل ناشدتك بسوع السیح 1 

کفی هذا ! آن لك آن تذهب . هیا اذهب . 

قال فلتشانینوف ذلك بلهجة حازمة غاضبة . 

قصاح باقل بافلوفتش © وهو بيب : 

... هذا لابكفى . هبنى أضاشك » فاننی لم اكتف بعد . 

٠ بالفرقسية فى الاصل‎ )١( 
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ان علينا اولا آن تشرب معا وان ندق الاق ald‏ 5 
اذهب Ll.‏ الآن تیا الله لاطي ريج يم 

ب يافل بافلوفتش » ستذهب » ستذهب الى الشيطان ؟ 
ل يمكن أن أذهب الى الشيطان » ولكن بيجب أولا أن نشرب. 
لقد قلت لى صراحة انك لا تريد أن تشرب معى © ول 134 آنا أريد 
آن تشرب معی . 1 
" أصبح لا يجعد وجهه ٤‏ ولا يسخر . أن شيئا فيه قد تبدل 
فجأة.تفر وجهه » وتفیرت‌لهجته» تفي رأكبيرا انشده له فلتشانيتوف. 

ب نعم » يا الكسى ايفانوفتش > یج أن نشرب . 

قال بافل بافاو قتش ذلك » وهو يمسك بيد صاحيه » وينظر الى 
وجهه نظرة غريبة . كان واضحا أن الثیء الذى بهمه ليس هو هذا 
القدح من الخمر ... 

فتمتم فلتشانينوف متلجلجا يقول :ا 

نت لعم هوه ممكن ووه طيب ۰۰ سأشرب ووم ولكن ليس 
وا ال ی 
۰ ب لم يبق الا كأسان » صحيح انه ليس بالخمر الجيد ۰.۰ 
ولسکننا سنشرب وسندق الاقدام . خذ؛ » هذا كأسك ! 

دقا قدحیهما احدهما بالآخر © وشربا . ۱ 

ب تمم » هکذا اذن » هکذا اذن . اله ! 

قال بافل بافلو فتش ذلك » ووضع يده على جبینه » وظل على 
هذه الحال بضع لحظات . تراءى آفلتشانیئوف أنه بهم أن بقول 
شيئًا حاسما . ولكن بافلوفتش لم يقل شيئًا » بل نظر اليه 
وابتسم ابتسامة عريضة صامتة > هى الابتسامة الماكرة الفائضة 
بالكنايات التی‌طافت فى وجهه قبلذلك.. فثارت ثائرة فلتشانیتوف 4 
وضرب الأرض بقدمه » وصرخ ٠‏ 

ماذا تريد منى اها السكر اللمين ؟ اتهزا بى ؟ اتضحلتتعلى؟ 

فاسرع الآخر بهدئه بحركة من يده قائلا ا 

_ لا تصرح » لا تصرخ 1 فيم الصراخ ؟ انتی لا اهزا بك » ولا 
أضحك عليك . لا . هل تعلم ماذا انت الآن بالنسبة الى ؟ 

قال ذلك © ثم تناول بده فجاة » وقبلها . فجمد فلتشالینوف 
من الدهشة . 

هذا انت بالسبة الى الآن ! والآن اذهب » لا اذهب الى 
الشيطان ! بل الى جميع: الشياطين ۷ 
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هتف فلتشانيئوف ء وقد فاء الى نفسه ٠‏ 

- انتظر » انتظر . نسيت أن أقول لك ... 

فالتفت بانل بافلو فتش © وکان قد وصل الى الباب ۰ 

دمدم فلتشانیتوف يقول بسرعة » وقد احمر وجهه : 

ب يجب أن تذعب ق غد حتما الى اسرة بوجورلتسيف . 
تتمر ف اليهم » وتشكرهم . بحب أن تذهب اليهم حتما . 

نعم » حتما . آفهم ذلك حق الفهم . 

قال بافل بافلوفتش هذا بسرعة كبيرة » وهو بحرك بده حركة 
موجزة معئاها أن ذلك آمر مفروغ منه © ولا داعى الى تذكيره لك ., 

زد على ذلك ان ليزا تنتظرك بصبر فارغ © لقد وعدت .. 

فعاد باقل بافلوفتش أدراجه وقال : 

لیژا . 

. ثم هتف فجاة وكأنه خرج عن طوره : 

هل تعرف ماذا كانت ليرا بالسسة الى ؟ وماذا هى الآن 
بالنسبة الى ؟ نعم © ماذا كانت وماذا هی الان ؟ ولکن ۰ هه 
هه ... ساحدئك عن هذا فیما بعد . كل هذا ساحدئك عنه فیما 
بعد . والآن » با الكسى ابفانو فتش © لیس کفینی اننا شربتسا 
معا » وانما أريد ابضا لذة اخرى . 

ثم صاح بافل بافلو فتش مرة آخری ‏ باندفاعة سکری © وعینین 
متقدتين 

ا الآن» الآن... اليك ماأريد آن‌افوله لك . لقد تساءلت 
منذ برهة بينى وبين نفسى : « كيف ؟ هو أيضا !.. اذا كان هو 
آنضا » فمن يجب اذن أن اصدق ا( . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » واخذ بیکی . 

ب هل فهمت الآن آی صديق: آنت بالنسبة الى ؟ 

قال ذلك ثم هرب © وقبعته بيده . 

ظل فلتشانینوف ساكنا بضع لحظات » فى وسط الفرفة » كما 
حدث عند الزبارة الأولى ۰ 

« انما هو مهرج سکران » لا آاکثر 1 » ۰ 

كال فلتشانیئو ف هذا » وحرك بده حركة احتفار ۰ 

وحين خلع ملابسه واستلقى على مريره » ردد يقول مرة اخری؟ 

۱ لعم » ليس أكثر من ذلك » ۰ 


¥ 





ت ۸ 


لبا مريضة 

ق ضباح الغد كان فلتشانيتو ف سير فشر فته هة ردا ۽ 
وبحتسى قهوته جرعات صغيرة » ويدخن » بانتظار وصول يافل 
یه فلو فتش الذى وعد أن يأتى فى الوعد المضروب للذهاب الى أسرة 
بو حورلتسیف . كان فلتشائيئو ف بحس اثناء ذلك احساسا واضحا 
أنه آشبه بانسان ستیقظ فى الصباح فيتذكر انه قد صفع ق 
الليلة البارحة . 5 

قال لنفسه مذعورا : « أنه يفهم الوضع تماما » وسینتقم منی 
متوسلا بليرا » . 

وانيئقت ف ذهنه الصورة الناعمة الحزثة » صورة الطفلة 
البائسة . فلما تصور أنه سيرى قربا » بعد ساعتين » عزيزته لیزا 
آخذ قلبه بخفق خفقانا سريعا . قال فى نفسه متحمسا : « لاجدال 
ما قيمة تلك الذکریات ؟ فيم آنفثت حیاتی الى الآن ؟ لم تکن‌حیاتی 
حتى اليوم الا فوضی وحزنا .. أما,الآن فستحری الأمور محری 
آخر » مجری مختلفا عن هذا المجرى كل الاختلاف ! » ٠‏ 
ولكنه » رغم حماسته هذه » كان بزداد هما . 

, #سيعذيئى ¢ متو سلا بلیزا . ذلك واضح ۰ وسیعلاب لیز ۱ آنشا. 
له بعد الآن بتكرار ما قعله امس ... » ٠.‏ 

قال فلتشائيئوف ذلك لنفسه » واحمر وجهه . 

« انه » مع ذلك » لم بات حتى الآن» وقد شار فنا على الظهر » . 

انتظر مدة طوبلة » حتى الثانية عشرة والنصف > وكان. قلقه 
و . گم تآودنه. سرة آخری‌تلك الفكرة التی‌ساورنه منف برهة > 
وهی ان‌صاحبه سيتعمد آلا بجی لاستاناف خطته التی‌استعملها 





امس © فخرج عن طوره : « انه يعرف اثنى رهن به . ما الى 
سیحدث 'الآن لليزا ؟ وكيف أقابلها دون أن كون معى ؟ » . 
واخیرا » لم يستطع أن يحتمل أكثر مما احتمل » فاسرع الى 
بركروف . فقيل له فى الفندق ان بافل بافلوفتش لم يقض ليلته 
ساعة . كان فلتشانينواف واقفا قرب الباب بستمم الى شروح 
الخادمة » ومدير قبضة التاب اليا بحاول فتحه . قلما ثاب الى 
نفسه » ابتعد عن الباب » وطلب أن بقاد الى ماريا سیسویفنا . 
ولكن ماريا سيسودفنا حاءت من تلقاء نفسها حينملمت بو سحو ده , 
انها امراة طيبة ممتازة » ذات,« عواطف تبيلة » » على حد تعبي 
فنتشانينوف في وصفها حين نقل حديثها الى كلافديا بتروفتا بعد 
ذلك . 
تقص عليه ما تعرقه عن بافل بافلوفتش . قالت : « لولا وجود 
هله الطفلة لطردته من البيت ملف مدة طويلة . وقد سبق انطرد 
من الفندق بسبب فضائحه . الیس عارا أن يأتى ببغايا الى بيته 
فى الليل » فى حين آن هناك طفلة تفهم كل شىء ؟ كان يقول لها 
صارخا : ستكون هذه آمك اذا شنت آنا ذلك . نعم . وصدقتى 
اذا شنت : انها طفلة » ولکنها بصقت فأ وجهه ٠‏ قصرخ : 
« لست ابنتی » انت بثت زنا » ۰ 

صاح فلتشائیئوف ملعورا : 

ماذا تقولين ؟ 

ب سمعته بقول لها ذلك باذنی . صحیح انه كان ثملا » خارجا 
عن طوره : ولكن أمورا کهده لابمكن أن تقال آمام طفلة . انها لا تزال 
صغيرة » ولکن‌عقلها سمل» وهی تفهم . انها تبکی . انها تتالم . 
ومنذ بضعة ایام وقعت فى قناء البیت مصيبة ۰ كان مفوض ف 
الشرطة قد استاجر فرفة فى المسباء © فاذا هو شلق نفسه فا 
الصباح . شال آنه كان قد سرق الخز ننة ۰ وأسرع جميع الناس» 
ولم يكن بافل بافلوفتش فى البيت © وما كان احد براقب الطفلة . 
فماذ! رات ؟ رابت الطفلة واقفة فى الدهليز مع جمهور الئاس ©» 
وهی تنظر الى الشتوق نظرة غريبة . فأمسكت بدها » وارحمتها . 
فهل تعرف ما الذی وقع لها ؟ آخذت ترتعش © واسود وجهها » 
قما أن وصلت بها الى غرفتها حتی سقطت على اترض + واخدت 


افا 





تتشنعح .. ولم استطع أن اعیدها الى وعيها الا بعد عناء كبير. ومن 
ذلك الحين اصیحت مريضة دائما . ولا عاد » هق » و بالامر > 
اخد بقرصها فى كل جزء من اجزاء جسمها » ذلك انه لانضربها فى 
العادة » بل بقرصها قرصا . ثم سکر » واخد يخيفها » قال لها : 
« ساشنق نفسى آنا ایضا » بسبيك انت © هذا هو الحبل الذی 
ساشئق نی به » حبل الستارة » . واخذ يعقد الحبل آمامها . 
امسحت الطفلة کالجئونة » فکانت تصرخ ٤‏ وتحیطه بذراعیها 
الصغيرتين » قائلة : « لن افعل ذلك بعد الآن » لن افعل ذلك بعد 
الآن ! » . كانت رؤيتها تثير الشفقة والرحمة ! ١‏ 

كان فلتشانينوف يتوقع کل شىء » ومع ذلك فقد بلع من شدة 
ماريا سيسو نفا تتحدث . قالت ۰ وق ات مرة آوشکت الطفلة آن 
ترمى بنفسهاً من النافدة » لولا اننى كنت هتاك . 

خرج فلتش‌انیئو ف من الفندق » تمائل کانه سكران » وبردد 
قاتلا ۰ « ساقتله‌کما يقت لكلبه » ساقتله ضربا بالعصا على راسه». 

ورکب عربة » وآمر السائق أن يذهب الى أسرة بوجورلتسیف . 
كانت العربة لاترال فى الدينة » حين اضطرت الى الوقوف عند 
آحد النعطفات » قرب الجسر » على القناة » بسبب جنازة تمر .كان 
قد توقف الناس وتوقفت العربات » على جانبی الجسر . انه لاتم 
غت ىكل الغنی. أن آلعربات طابور طویل. وفجاة » لح فلتشانینوف 
فى باب احدی العربات » وجه بافل بافلوفتش . وما كان له أن 
يصدق عینیه لولا أن بافل بافلوفتش الذی آخرح راسه من باب 
العربة» قدحیاه مبتسما » وکانما آسمده‌کثیرا أن بلقی‌فلتشانیئو ف 4 
حتی لقد حرك له بده باشارة صداقة ومودة . فقفز فلتشانینوف 
من عربته » واستطاع رغم الازدحام ورغم الشرطة © ورغم أن عربة 
بافل بافلو فتش كانت قد دخلت الجسر ؛ استطاع أن بيتسلل حتی 
وصل الى باب العربة . كان بافل بافلو فتش وحده . 

هتف ساله :. 

ما الذى وقع لك ؟ لاذا لم تجىء ؟ ما وجودك هنا ؟ 

اقوم بآخر واجباتی ! لا تصرخ ! لا تصرخ ! اننی اقوم باخر 
واجباتی ! ارافق صدیقی الرائع ستیفان میخائیلو فتش‌الی مقره 
الاخیر ! 
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قال بافل بافلوفتش ذلك وهو يضحك ضحكة خبيثة » ويغمز 
فصرخ فلتشانیتوف بصوت أعلى » بعد أن بهت لحظة : 

_ هذا مستحيل ... كل هذا ... أبها السكير » آبها المجنون! 
انزل حالا » تعال معى » حالا . 

بت لا أريف ... أن الواجب ... 

فزار فلتشائينوف بقول : 

ب ان لم تنزل » شددتك بالقوة ... 

وان سأستدعى » سأستدعى a“.‏ 

كان بافل بافلو فتش ول هذا الكلام > وهو بزداد اغراقا فى 
الضحك © كأن الامر مراح ٤‏ ولكئه كان مع ذلك بزداد اندساسا 
ف دكن العربة . 

ب أنتبه ! ستدهس ... 

بهذا صاح الشرطی . 

وفعلا » مرت فى تلك اللحظة عربة ليسات من الوکب » فاخترقت 
الموكب » واحدثت فى الجمهور بعض الفوضى والاضطراب. فاضطر 
فلتشانينوف أن ستحی © قجاءت عربات آخری قابعدته أكثر من 
ذلك » فبصق من شدة الغيظ وعاد الى عربته . 

ثم قال لنفسه قلقا مبهوتا : « على كل حال » ما كان لی ان 
آخذه ممی » وهو على هذه الحال » . 

وحين نقل الى کلاقدیا بتروقنا ما قصته عليه ماریا سیسویفنا ) 
وحين آخبرها بلقائه لبافل بافلوفتش » اطرقت تفکر » ثم قالت 
له ۰ « اننىخائفة عليك . يجب أن تقطع‌کل صلاتك به » والسرعة 
فق هذا اولی » . 

قهتف فلتشائیئوف بقول بحماسة : 
ما هو الا مهرج سكير... لا آکثر من ذلك . أأنا اخاف منه؟ 
وکیف استطیع أن أقطع کل صلة به » وهناك ليرا ؟ تذکری ليرا ! 
كانت لیزا مريضة > فى سريرها . لقد انتابتها فى مساء امس 
حمی » وهم بنتظرون الآن طبیبا مشهورا ارسلوا بستدعونه من 
الدننة فى ساعة مبكرة من الصباح. اضطرب فلتشانیتو ف اضر ابا 
كبيرا . وذهیت به کلافدیا بتروفتا الى الريضة . قالت وهی تقف 
أمام غر فة لیزا * 

- لقد راقبتها آمس باهتمام . انها طفلة مغلقة على نفسها ذات 
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كير يا . انها تتشعر بالخحل من وجودها عندنا » ومن هجر آبیها 
لها . وهذا هو سیب مرضها فيما بخیل الى . 

- اذا تظنين ان آباها « هجرها » ؟ 

- یکفی انه تركها تذهب الى اناس لا بعرفهم » ومع شخص 
لا بكاد بعرفه أيضا » أو كانت بيئه وبيئه صلات ۰.۰ 

ولكنثى اتيت بها الى هنا بالقوة ... لست آرى آن ۰۰۰ 

هوه ... أن ليزا » الطفلة » تری ذلك . لن بآقى آیدا ۰۰۰ 
هذا هو الامر بيساطة . 

وحين رات ليزا أن فلتشائیئو ف حاء وحده » لم بدهشها ذلك. 
بل ابتسمت ابتسامة حزينة » وحولت وجهها المحترق من الحمى 
ولا على الوعود التى راخ یبذلها قائلا انه سياتيها بآبيها فى غد . 
قلما خرج من الغرفة اخذ یبکی على حين فجاة . ۱ 

ولم بصل الطبیب الا فى الساء . فلما فحص الريضة > آرعبهم 
جمیسا بالکلمات الاولی التى نطق بها » اذ لامهم على انهم لم 
ستدموه قبل ذلك . حتى اذا قالوا له ان امرض لم بيا الا مساء 
رهن بهذه الليلة كيف تقضيها » . وبعد أن اصدر اليهم وصاياه ) 
ذهب واعدا أن يرجم فى غد أبكر ما يمكن . اراد فلتشانیئو ف أن 
بقضى هذه الليلة فى منزل بوجورلتسيف » غير أن کلافدیا بتروفنا 
نها اصرت عليه أن بحاول مرة اخرى أن « تجىء بذلك 
الشيطان » . 

قال فلتشانينوف وقد ثارت ثائرته : 

مرة اخری؟ لسوف اربطه بالحبال واجیء به الی‌هنا رغم‌انفه! 

واستبدت به هذه الفکرة » أن بوثق بافل بافلو فتش وان یجره 
بالقوة » فاصیح فى شوق شديد الى تنفيدذها . كال وهو يودع 
کلاقدیا بترو فنا : « اصبحت لا آشمر بانتی اثم ق‌حقه». وآضاف 
بقول حانقا : « اننی اسحب جميع الکلمات الماطفية الخاثرة التی 
قلتها هنا » . 

كانت ليزا راقدة مفمضة العيتين » وكان سدو انها نائمة » وان 
صحتها تحسنت. فلما انحنی عليها فلتشائینوف محاذرا » کی يقبل 
طرف ثوبها على لاقل » فتحت عینیها فجاة » کانما كانت قتتظره » 
وهمست تقول له : « خدنی معك » . 
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كانت كلمتها هذه رجاء رقيقا حزینا ؛ ليس فيه شی: من هياج 
الليلة البارحة . ولکنها كانت تعرف هی نقسها أن رجاءها هذا 
لن يلبى » فما أن اخذ فلتشانينوف يقنعها بان هذا مستحیل (وقد 
بلغ به الحزن غایته) حتى اغمضت عینیها بصمت © دون أن تنیس 
بكلمة » كأنها اصبحت لا تسمعه ولا تراه . 

فلما وصل الى المدينة امر السائق أن يأخذه راسا الى بوکروف. 
وكانت الساعة التاسعة . فلم بجد بافل بافلوقتش فى بيته » 
فانتظره نصف ساعة بذهب وبحىء فى الدهليز نافد الصبر متالا . 
فأقنئعته هاريا سیسویفنا آخيرا بان بافل باقلو فتش لن بعود حتما 
الا فى الفجرء فقال فلتشانینوف لنفسه : « اذن ارجع فى الفجر». 
وعاد الى البیت 6 خارجا عن طوره ۰ 

وماكان أشد آنشداهه حين أخبرته مافرا » وهو: بصعد السلم » 
ان الضيف الذى جاءه امس ينتظره منذ الساعة العاشرة . 
وأضافت مافرا قولها : 

ب قدمت له الشاى » وارسلنی اشتری خمرا » كما قمل' 
اس : اعطانی خمسة روبلات . 
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آلشبح 


كان بافل بافلوفتش جالسا جلسة مربحة على الکرتی ح نفسه الذى 
جلس عليه اس » كان يدخن السجائر © وقد صب القدح الرابع 
0 و قدح من الشسای ‏ فرغ نصفه ۰ وکان وحهه الحمر يبشع رضا 
ورا ب کی فد کلم رنه رش بالضسدرة + 
قلما رای فلتشانینوف أسرع لبس سترته » وهتف بقول ٠‏ 
عفوك انها الصدیق الوق . 
قاقترب قلتشانیتو ف “أ بوجه مخیف وساله : 
بت الہ | سکن بعد سكرا تاما ‏ هل يمكن التحدثة معلق ۶ 
فنقد بافژ؛ بافلو فتش هدوءه قلیلا » وقال ۰ 
لا 4 لم اسکر سکرا تاما ... لقد شرت احتفالا بذکری 
المجوع موه ولكنني لم ابلغ عن السك فايته . 
هل تفهمتی اذا كلمتك ؟ 
E‏ او 9 
اذن آیدا بان اتول لك انك اسان شقى . 
قال بافل” باقلوقتشن محتجا وقد ظهر عليه الرعب : 





اذا بدات بهذا » فبماذا تنتهی ؟ 
ولكن ا قلتضانينوف ظل یصرخر دون أن eR‏ اليه * 
ابنتك تحتضر E‏ عراف . هل تتر 


0 اک E‏ 
م ريما كانت هذه توبات صف ۵ ة بسيطة e.‏ 
ب دعك من هذه السخافات . انها ق خطر'. يجب آن تذهب 
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اليها 3 ولو من اجل ان oe»‏ 

ب أن اشكرهم على حسن استقبالهم لها . اننى آفهم حق الغهم ) 
ا الكسى ابفائو فتش » أيها الصديق » الكامل . 

قال ذلك وامسك فحاة بد فلتشانينوف بيديه » ثم هتف يقول 
بلهجة عاطفية » متباكية » كانه يتوسل اليه أن يعفى عنه : 
الكسى ابفانوفتش » لا تصرخ » لا تصرخ . اذا مت الآن » 
اذا غبت فى نهر نيفا » ثملا ... فما عسی أن بكون لهذا من قيمة 
فى الظروف الراهنة ۴ أما ذلك السید بوحورلتسیف »© فسیتسع 
وقتنا دائما للذهاب اليه ... 

ثاب فلتشانينوف الى نفسه » وكظم غيظه قليلا » وقال : 

انت الآن سكران » ولست أفهم ماذا نريد ان تقول . اننى 
مستعد للافضاء اليك بما تريد » بل اننی ليسعدنى أن افرغ من 
هذا الموضوع . حتى لقد ذهبت ... ولكن اعلم قبل كل شىء 
اننى سانفذ ما آرید : ستئام الليلة عندى » وغدا آخذك الى هناكك. 
لن اترکك ( هكذا زار فلتشائينوف مرة أخرى ) ساوثتك بالحبال » 
واحملك الى هناك!.. هل بربحك النوم على هذا « الديوان » ؟ 
( قال -ذلك » واشار » لاهثا » الى الديوان الواسع المريح الذى 
يقابل ديوانه الذى نام هو عليه > قرب الجدار الآخر ) ٠‏ 

ب ولکن كيف ؟ ساکون فى کل مکان ... ۱ 

لا © ليس فى كل مکان » بل على هذا الدبوان . خلا : هذا 
غطاء » وهذا لحاف » وهذه وسادة . ( اخرج فلتشانیئوف هذه 
مادا ذراعيه يتناولها خاضما مطيعا ) افرش سريرك حلا . 

ظل بافل بافلو فتش واقفا فى وسط الغرفة, خلال لحظة » حاملا 
هذه الأشياء آلتی حمله ایاها فلتشانينوف . كان ببدو مترددا وقد 
فلتشانينوف أمره بصوت هائج » أسرع بنفذ الآمر » قدفع المائدة » 
واخذ يمد الفطاء وشده لاهثا. واقترب منه فلتشائينوف سامده, 
قال مرة اخرى بلهجة "مرة » وهو بحس أن من المستحيل عليه 
أن پتکلم بلهجة أخرى : 

أفرغ كأسك » وأرقد في فراشك . هل انت ارسلت مافرا 
لتشتری لك خمرا ؟ : 
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ب نعم ... آنا ... خمرا ... كنت اعلم يا البكسى ايفانو فتش 
انك ان ترسل احدا ليشترى خمرا . 

ب يعجبنى انك عرفت ذلك . ولكن يجب أن تعرف شيمًا آخر 
أيضا أقول لك مرة اخری انلى قد عزمت أمرى » وسأنفذ 
تدایری . لن اقبل بعد الآن تهريجاتك . 

أنا آفهم من تلقاء نفمبى » با الكسى افاوفتش © أن ذلك 
لادمكن الا موه واحدة » مرة واحدة لا أكثر . 

قال بافل بافلو فتش ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة : 

وكان فلتشآنیتو ف فى الغرفة سير حيثة وذهايا ٤‏ فلما سمع هذا 
الجواب توقف فجاة أمام بافل بافلوفتش » وقال بلهجة فخمة : 

بافل بافلوفتش » تكلم بصراحة . آنت رجل ذكى » أسلم لك 
بذلك مرة اخری . ولکننی أؤكد لك انك تسیر فى طريق خطا... 

فابتسم بافل بافلو فتش © مرة أخرى © تلك الابتسامة الطويلة 
الماكرة الخبيثة التى تخرج فلتشانینوف من طوره . فصاح يقول :ا 

انتظر. اباك والهزلة. اننى اقرا فى ضمرك كما اقرا فىكتاب. 
اعود فاقول لك : اننى على استعداد للاجابة عن جميع الاسئلة » 
اعاهدك على ذلك عهد الشرف » بل انتى مستعد لان أقدم لك ما 
يمكن وما لایمکن أبضا من الوان الارضاء . 

قاقترب بافل بافلو فتش من فلتشانيئوف محاذرا وقال * 

ب ها دمت طيبا کل هذه الطيبة » فساقول لك ان ما ذكرته 
آمس عن « الانسان الضارى » قد شق على کثیرا . 

فحرك فلتشانينوف بده حركة تدل على التيرم وضيق الصدر. 

۷ با الكسى ابفائوفتش ء لا يجب أن تضيق ذرعا » لا يجب 
أن نفد صبرك © أن کلامك همثی کثرا » حتی لقد جحت لاعرف 
هل ... ان لسانى بتعثر قلبلا » فامذرنى... لقد قرات انا نقسى 
شیثا ما فى مجلة من الجلات ۰.۰ مقالا تقلديا عن النموذج 
« الضاری » والنموذج « السالم » . وتذکرت القال هذا الصباح 
... ولکنثی نسیت ما قاله الكاتبه » أو قل آننی لم آفهمه 
بومثد. وارید الآن أن اعرف الی‌ای نموذج ينتمى الرحوم ستیفان 
میخائیلو فتش باجاوتوف : هل الى النموذج « الضاری » آم الى 
النموذج « السالم » ؟ 

كان فلتشاتینوف لايزال یسم فى الفرفة صامتا » فتوقف فجاة > 
وصرخ فى سورة من الغضب يقول ؛ 
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الانسان « الضارى » هو ذلك الذى كان يمكن أن يدس السم, 
فى کاس باجاوتوف وهو يشرب معه الشمبانيا « احتفالا بلقائهما 
السعيد » كما فعلت ذلك بى أنا امس . ولكن ذلك الائسان 
2 الضاری » ما كان له أن يشيع تابوت باحاوتوف الى المقبرة » 
كما فعلت امس © مدفوعا بدوافع خفية لا آدری ما عصسى تكون 4 
ريما لجرد التهريج ! 

ب أما انه ما كان له أن بشیمه الى المقبرة » فهذا صحيح » 
ولكنك تعاملئی بطريقة ... 

لم بصع فلتشانينوف اليه » بل ظل بصرخ وقد خرج عنطوره * 

ب الانسان « الضارى » ليس ذلك الذى لفق قصة خيالية © 
وشفق وقته فى حساب ما له من حقوقي » وبحتر اهانته » ويتباكى) 
و نحمد وجهه تصنما » ويمثل المهزلة تلو الهزلة » ويرتمى علی‌اعناق 
الناس » فاذا هو يضيع حباته ف سخافات وحماقات ۰۰ هل 

انك اردت ان تشنق نفسك ؟ هل صحيح هذا ؟ 

هذا ممكن » لأثنى كنت ثملا. فكرة راودتنی ... لا آتذکرها 
نی و باس ابو سول » قهذا » با الكسى 

ایفاتوفتش > آمر لا يليق بنا نحن . انا موظف مرموق © ثم ای 
عدا ذلك املك ثروة طيبة » وقد آرید آخيرا أن اتزوج مرة ثانية, 

سا ثم هناك الاشفال الشاقة . 

طيما ... قد بحدث هذا أيضا » رغم ان الحاکم الآن تحد ی 
اکثر الاحیان أسسابا مخففة ۰ أريد با الكبى ابفانو فتش أن آروی 
لك هذه الحکابة الصف ة المضحكة التی‌تذکرتها مند برهة فى العربة. 
لقد قلت انت الآن : « برتمی على اعناق الآخرين » © لعلك تتذکر 
سیمون بترو فتش لیفتزوف © الذی جاء الى ت ۰ آئناء وحودله 
فیها . ان الاح الأصغر لهذا الرحل » وکان بعد شابا آنیقا من‌شباب 
وت ی ان سس الا یا ار وکانت 

له مزابا رائعة . تناقش هذا الشاب ذات مساء مع جولوبنکو » 
الکولونیل » امام مدد من السيدات كانت بینهن السسيدة التی 
یخفق لها قلبه . فرای اثناء الناقشة انه قد آهين » ولکنه بلع 
الاهانة » وسكت . وبعد فترة من الوقت » سرق منه جولوینکو تلك 
العيدة؟ وطلبها زوجة له . فانظر ماحدث : لقد استطاع لیفتزوف 


بل آصر آن تکون له فتی الشرف » فحمل التاج فوق راسه اثناء 
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الاحتفال . حتى اذا انتهى کل شىء » اقترب من جولوبنکو ليهنئه 
ويقبله » فاذا به » وهو فى رداء الاحتفال مصفف الشعر معطرا 
آمام الحاكم » وامام المجتمع الأثيق كله ؛ يسدد الى بطنه طعنة قو 
بالسكين » فيخر جواوبنكو على الارض 1 على ان هذا كله ليس 
شیثا ! الانكى من ذلك ان ليفتزوف ما ان طعن الكولونيل تلك 
الطعنة حتى التفت الى من کانوا حوله هتف قائلا : «آه... ماذا 
صتعت ۴ ماذا صنعت ؟ » وأخذ سكى » ونتحب »-وبرتعش 4 
ویرتمی على اعناق الناس » حتی السيدات ... « آه ... ماذا 
صشعت ؟ ماذا صنعت ؟ هیء » هیء » هیء ۰۰ 4 كان النظر 

قال فلتشانینوف بقسوة وهو بقطب ما بين حاجبيه : 

ب لست آفهم )اذا قصصت على هذا . 

فقال بافل بافلو قتش وهو بضحك ضحكا صامتا ١‏ 

من أجل تلك الطعنة . بدیهی ان ذلك الرحل لم يكن ضاريا 
وه بل كان قاذورة من القاذورات ء لان ذعره انساه جميع , قواعد 
اللياقة » فارتمی على امناق السیدات والحاکم موجود . ومع ذلك 
ققد حقق مدفه » اذ طعن صاحبه ف بطنه . هلا ما كان فى ذهنی» 
حین قصصت عليك هذه الحكاية . 

فزار فلتشانیئوف فجاة » بصوت تبدل کل التبدل » قائلا : 
ب اذهب الى الشیطان » اذهب الى جمیع الشياطين » انت 
ونقسك التخفية الدنينة... انت وافکاراه القذرة الملتوبة التعرحة. 
آتلن انك تخيفنى ؟.. أنت لا تقدر الا على تعذب طفلة » ابيا 
الحبان © آبها الصان . 

هکذا صرخ» وقدخرج عن‌طوره تماما » وآخل بلهث لهائا شديدا. 
قانتفض بافل) بافلو فتش من مکانه » وتیدد سکره فحاة » واخذت 
شفتاه ترتعشان .۰ 

آانت تصفئی بانتی « حبان » با الكسى افانو فتش ! انت 
تصغتى آنا بائنی جبان ؟ 

ولكن فلتشائيئوف ثاب الى نفسه © قآجابه بعد صمت © وقد 
اظلم وجهه وشرد فكره "© 0 8 

آنا مستعد للاعتذار اليك » شريطة أن تقبل أن تکون صربحا. 

لوكنت مكانك با الكسى ابفانو فتش لاعتذرت © بدون أى شرط, 
" فقال فلتشانینوف بعد صمت "خر : 


3 n. 


۸1 





- لك ما تشاء يا بافل بافلوقتش . اننى اعتذر اليك . ولكن 
يجب أن توافق انت نفسك > بعد الذى وقع » على اننى لن اعد 
نفسى مدينا لك » لا فيما بتصل بما قي لالآن» بل ولا فيما بتصل 
لحكل ومد 

س الأمر يسيط . لا داعى الى هذه الحسابات . 

فال بافل باقلو فتش ذلك 6 وهو الب © ود ق ۱ الار 2 ۰ 

س عظيم © عظيم ا ا ل 
لانتى لن اتركك ... 

سس نعم ... الخمر ...م 

كان بافل بافلوفتش يبدو مضظربا حائرا بمض الثیء . واقترب 
مع ذلك من المائدة '» وفرض على نفسه واجب افراغ كأسه الذى 
صبه منذ مدة طويلة . لاشك انه كان قد شرب كثيرا » لان بده 
كانت تر تعش فاندلق الخمر 4 فلطخ الارض و قمیصه و صلرتاه 5 
ومع ذلك شرب الکاس حتی اشر قطرة » كانه لاستطیع آن يدع 
فیها شيا » ثم آعادها الى الائدة باحترام » ومضی بخلم ثیابه 
قرب سريره خاضعا ٠‏ 

وفجاة قال سال فلتشانینوف وهو یسك بيده احدى حذالیه . 
بعد أن خلعه - 

ب الیس_ الافضل آلا اقضى هذه الليلة عتدك ؟ 

قأحابه فلتشانیئوف بلهجة حازمة » دون أن ينظر اليه » وهو 
ایزال يسم فى الغرقة : 

ب بل الأقضل أن تقضى هذه الليلة عندى . 

فآتم بافل بافلوفتشس خلع ملابسه » ورقد فى فراشه . وبعد ربع 
ساعة » رقد فلتشانينوف هو الآخر » واطفاً الشمعة . 

ولم ستطع أن شقو . أن شيثًا جديدا كان قد ظهر فزاد قضيته 
تعقيدا » وکان من ذلك فى قلق » وق خجل من هذا القلق . وما 
ان بدا یقنو قلیلا حتی ایقظته ضجة خفيفة على حين فجاة . 
فالقی نظرة سريعة على سرير بافل بافلوفتش . كان الظلام شدیدا 
( كانت الستاثر مسدلة تماما ) » ولكن خیل اليه أن بافل 
بافلو فتش لم يكن راقدا » بل كان جالسا على سربره . فساله : 


ب ماذا يك ؟ 
سىمع + 
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سب شرح 

ب ماذا ۴ ای شبح 5 1 

ب هناك » فى هذه الفرفة . رابت ما يشبه الشبح يمر أعامى. 

فساله فلتشانينوف بعد بضع لحظات : 

ب شبح من ؟ 

ب شبح ناتاليا فاسیلیفنا . 

فوضع فلتشانينوف قدميه على السجادة » ونظر الى جهة الفرفة 
الجاورة التى كان بابها بظل مفتوحا دائما . ولم يكن لتلك الغرفة 
من ستائر الا غلالة بیضاء ... فکان الظلام فیها اقل . ۱ 

ب ليس ثمة شىء » وانما انت سکران . ارقد . 

قال فلتشانیئو ف ذلك » وعاد فرقد متلفعا باللحاف ۰ ولم بقل 
بافل بافلو فتش شيئًا » وتمدد على فراشه هو الآخر . 

وبعد عشر دقائق ساله فلتشانیتوف : 

ب هل سيق أن رابت هذا الشیح قبل الآن ؟ 

فأجابه بافل بافلوفتش © بعد لحظات » بصوت ضعيف * 

ب بخیل الى انتی رابته مرة قبل ذلك . 

ثم خیم الصمت من جدید . ١‏ 

لا یعرف فلتش‌انینوف » على وجه اليقين » هل نام ام لا ۰ 
ولکنه » بعد ساعة »© التفت مرة آخری على حين فجاة ۰ هل 
آيقظته ضجة ما ؟ لیس بدری . ولکن تراعی له أن شیثا يقترب 
مته » شيا ابيض متمیزا عن الظلام » وصل الى وسط الغرفة ۰ 

جالسا » بحاول أن يشق بیصره الیل الذی بحیط به . 

اهذا انت با بافل باقلوفتش ؟ 

قال‌ذلك بعد دقيقة » بصوت ضمیف. انهذا آلصوت الضعیف 
الذی ترجع صداه فى قلب السکون واللیل بدا له هونفسه غرييا. 

ولم بحله حواب 5 ولكنه الآن لاساوره اى شك 8 أن هناك 
شخصا مف فى وسط الفرقة . 

اهذا انت يا بافل بافلوفتش ؟ 

قال ذلك بصوت عال » يصوت يبلغ من العلو آن بافل باقاو فتش 
لو كان نائما لاستیقظ واجاب . ۱ 

ولم يحب آحد. ولكن تراءى له أن الشكل الأبيض الذى لایکاد 
بری واشنحا فى هذا الظلام الدامس كان يزداد اقترابا . فحدث فى 
نفسه تقر مقاجیء . أن شیثا فى نفسه بنفجر » فصرخ اقوى صراح 
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ستطيعه » يصوت لاهث بخنقه الحنق والغضب © قائلا : 

ب اذا كنت نظنايها السكير انك تستطيع أن تخیفنی » فسالتفت 
ل ا و داس باللعات 6 وساطل ی 
احتقار .۰ ۰۰ ولو اتيك عل ها الحال e‏ 
وهانذا ایضق فى وجهك !بو ؛ 
ثم استدار e‏ الحائط » وشد اللحاف فوق ا و علی 
هذا الوضع سکونا تاما . وساد صمت عميق کانه سكون الوتی . 
وانقضت على ذلك خمس دقائق : فاذا هو بسمع فحاة ؛ على بعد 
خطوتين منه » صوت بافل بافلو فتش بترجع ضمیفا كانه الانين : 

ب لقد هضت با الکسی ابفائو فتش باحثا عن ... (سمی اداة 
لاسحعني عنها من ادوات ازل فلم احدها: نرب سر بری. 4 فرذت 
أن اری ۰۰۰ قرب سريرك ۰ ۰ دون أن احدث ضجة . 
مس لاذا لم تحبنی » حين صرخت ؟ 

ساله فلتشانینوف هذا السوال بصوت متقطم : 

ب خفت ... كان صراخك قوبا حدا » فخفت ... 

ب هناك » على الشمال » عند الرکن » قرب الباب » فى الخرانة 
الصغيرة . اشعل الشمعة . 

قال يصوت ذليل وهو يتحه نحو الخزانة الصغيرة 

ب أستغنى عن الشمعة . عفوك با الكسى ابفائو فتش © فائنى 

أزعجتك . لقد شعرت فجاة اثنى سكران تماما . 

ولكن فلتش‌انیئوف لم يجب . كان مستلقیا على فراشه 4 
ملعفتا الى ناحية الجدار » وظل على هذه الحال الى "خر الليل دون 
أن ستدير نحو الجهة الاخری مرة واحدة . هل كان برد أن ينفذ 
ما قطع على نفسه من عهد © أظهارا لاحتقاره ؟ لقند كان هو نفسه 
بجهل ما بشعر به . كانت أعصابه ثاثرة حتی كاد هذى » وظل مدة 
طوبلة لاستطیع أن ينام . وحين استيقظ فى الساعة الماشرة من 
صباح فد وثب عن سربره فجاة کان آحدا هره © فلم بجد بافل 

فتش فى الفرفة . كان سربره خالیا » منفوشا ۰.۰ لقد هرب 

عند طلوع النهار .. قال فلتشائیئوف وهو بضرب جبيئه بيده : 
« كنت اعرف ذلك » - 
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تحققت مخاوف الطبيب © فقد ساءت صحة لیزا فحاة » ساءت 
اكثر كثيرا مما كان بتوقع فلتشانينوف وتتوقم كلافديا بتروفنا » 
ولكنها كانت لا ترال فى وعيها . وقد أكد فلتشانيئثوف » قيما 
بعد 4 انها ابتسمت له حين راته » بل ومدت اليه بدها الصغيرة 
الحتر قة . هل وقع هذا حقا » ام انه تخیله على غير ارادة منه 
تمزية لنفسه ؟ انه لم ستطع أن بتحقق من ذلك على کل حال . 
وما آن‌جاء الساء حتی فقدت المريضة وعیها » ولم تفق من‌غیبوبتها 
بعد ذلك . وماتت فى الیوم العاشر من وص ولها الى اسرة 
بوحورلتسیف. وقد عاش فلتشانینوف فى هذه الفترة حياة اليمة » 
حتى ان اسرة بوجورلتسيف التى قضى بينها معظم هذه الا بام 
القاسية كانث تخثى على صحته من فرط ما عانى من عذاب . كان 
فى الايام لاخيرة من مرض ليزأ بظلجالسا فى ركن منالآركانساعات 
برمتها 6 كأنه لا بفكر فى شىع . وکائت كلافديا بتروفنا تحاول أن 
تواسیه ٤‏ ولکنه كان لا بكاد بجیبها بثیء © بل كان' يبدو عليه فى 
بعض الأحيان انه بضيق ذرعا بأحاديثها . كانت كلافديا بتروفنا لا 
والقوة » . وكان الاطفال بستطیعون أن بسلوه أكثر منها » حتى 
لقد كان بضحك معهم فى بعض اللحظات » غير انه كان ما بنغك 
يترك رکنه الذى هو فيه » ويمضى على رءوس الاصابع يلقى نظرة 
على المريضة . كان بخيل اليه فى بعض الأحيان أنها تعرفه . وكان 
كسائر من فى البيت » قد فقد كل آمل فى شفائها » غير انه كان 
لا: يبتعد عن الغرفة التى تحتضر فيها ليزا . 

ومع ذلك فقد اظهر خلال هذه الفترة نشاطا جبارا » مرة أو 
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مرتين . فكان سرع الى بطرسيرج > يبحث عن أشهر الاطباء » 
دیچیء بهم الى المريضة ليفحصوها . وآخز مرة جاء فيها بالطبيب 
كانت قبل موتها بيوم واحد . وقد اصرت عليه كلافديا بتروفنا ٤‏ 
فبل ‏ ذلك بثلائة ایام » أن يمفى باحثا عن نوسوتسکی ؛ وأن بجىم 
به » وقالت : « اذأ وقع للطفلة مكروه قبل أن بأتى » فلن نتمكن 
حتى من دفنها » له فقال لها فلتشانینوف بلهجة غامضة ذاهلة »© 
انه سيكتب اليه . فقالت بتروفنا عندلئكذ انها ستيعث اليه 
بالشرطة لتجىء به . وأخيرا عزم فلتشانینوف أمره على أن بكتب 
اليه بضع كلمات » حملها بنفسه الى فندق بوكوروفسكى . لم يكن 
بافل بافلو قتش هناك » على عادنه » فترك فلتشانینو ف الرسالة عند 
ماريا سیسوشنا . 

ماتت لیزا فى مساء من آمسیات الضیف » عند قروب الشمس, 
وفی تلك اللحظة بدا ان فلتش‌انینوف شوب الى نفسه . فلسا 
مددوا جثمانها على الائدة فى الصالون » وغطوها بثوب أبيض من ثياب 
احدی بنات کلافدیا بتروفنا » وضعوا آزمارا بين بديها الصغيرتين 
المضمومتين احداهما الى الأخرى » اقترب فلتشانینوف من کلافدیا 
بتروفنا متقد المينين » وقال آنه ذاهب فورا لاقتباد «القاتل» © ثم 
كان يعرف این بجد بافل بافلو فتش. انه لم يكن يذهب فى الآونة 
الاخيرة الى بطر سبرج لاستدعاء الاطباء فحسب » بل كان خیل 
اليه فى بعض الاحیان انه لو استطاع أن بقود بافل بافلوفتش الى 
لیزا » فقد ترتد الیها الحياة حين تسمع صوت أبيها. فکان بر کضص 
باحثا عنه کالجانین . كان بافل بافلو فتش لابرال بسكن تلك الفر فة 
تفسها » ولكن كان من العبث أن ببحث عثه فى غرفته . قالت ماريا 
سيسويفنا : « انه بتفق له أن بتغيب ثلاثة أيام متتالبة » دون أن 
یمود الى بيته لحظة واحدة . واذا عاد مصادفة » .فانه لابيكث 
الا بضع دقائق ثم شرج ٠.‏ لقد اتحدر الى الدر لد الاسفل ۰ وقال 
خادم الفندق لفلتشانينوف » فيما قاله له » ان بافل بافلو فتش 
بتردد الى البنات الساقطات فى شارع فوزنیسیکی . فلما بحث 
عنهن فلتشانینوف » عثر عليهن بلا عناء . ولا دفع لهن بعض الال 
تذكرن فورا زبونهن صاحب القبعة ذات آلشر بط الاسود > والتهزن 
احداهن » واسمها كاتيا : انها تستطيع أن تجد بافل بافلوفتش 
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فى كل ساعة « لانه أصبح لا بترك ماشکا بروستاكوفا . أن الرء 
لايرى لامواله نهابة ... اما ماشكا تلك فليس اسمهاً بروستاكوفا 
بل بروكفوستوفا )١(‏ . لقد كانت مريضة فى المستشفى 4 وتکفی 
وشاية صغيرة عليها ؛ حتى ترسل الى سيبيريا » . 

لم تظفر كاتيا » ذلك الیوم » بالعشور على بافل بافلوفتش » 
رخنها وعدت وعدا قاطعا بأن تعثر عليه فى المرة القادمة . 

فلما وصل الى المدينة فى الساعة العاشرة » استدعاها فورا » 
وسارمعها بعد آن دفع لصاحب المحلاجرة الوقت الذی‌سیستغر قه 
طوافها . كان لابعرفف بعد ما الذى سيعمله . هل قتل بافل 
بافلو فتش ام يكتفى بابلافه نبا موت ابنته قائلا ان دفتها مستحيل 
ما لم بتدخل هو فى الامر ؟ ولم توفق مساعیهما الاولی . وعلما 
ان معركة قامت منذ ثلافة ایام بین مشکا بر وکفوستو فا وبين بافل 
بافلو فش » وان شخصا مهنته «خازن» قد « ضربه بمنضده فکاد 
شطس راسه فى حسمه». وطال البحث » وطال © فلما دقت الساعة 
الثامنة من الصباح » كان فلتشانينوف خارجا من مکان دلوه علیه؛ 
فاذا هو آمام بافل بافلوفتش وجها لوجه . 

کان بافل بافلو فعش فى حالة سکر تام : كانت تجره امراتان الى 
ذلك الکان » و کانت احداهما تسنده من ذراعه . وکان بتبعهم رجل 

قوی © لاشك انه منافس > بحرك ندیه حركاته مر بضة »© 

ویوجه الى بافل بافلوفتش افحش انواع التهدید والوعید . كان 
بقول » فیما بقول. صارخا : « ان بافل بافلو فتش بستغله ویسمم 
حیاته » . كان سدو ان الخلاف على مبلغ من المال . وکانت 
الر آنان ستحتثان خطاهما » وقد ذعرتا ذعرا شددا .. فلما رای 
با فل با فلو فتش صاحبه فلتشانيئو فأسرع نجوه » مادا الیهندبه»وقال: 

النجدة أبها الاخ . 
حتى اختفى فى مثل لح البصر » فاحس بافل بافلوفتش بانه انتصر . 

خصمه » فالتفت الى الوراء » لوح بيده » وصرخج صر خقطوللة 
وجه الد قة ناذا ) » وأخذ بهزه هزا عنيفا » حتی صارت آسنانه 
تصعلك من قوة' ذلك الهز العنیف . فانقطع بافل بافلو فتش حالا 
عن الصراخ » والتفت الى جلاده بنظر اليه نظرة سسكير خائف 
سس بسک تسه 


۰ > ها هنا لعب لفظی : ان كلمة بر و گفرست الروسية تعلی « وغد‎ )١( 
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مبهوت . ولعل فلتشائينوف كان لایدری ما يصئع به » ولكنه 
أجلسه بحركة وحشية على حافة الرصيف »© وقالة له : 
س هاتت ليزأ . 
ظل بافل بافلو فتش حالسا على حافة الرصيف تسئده احدى 
الراتین » وهو لابزال معلقا بصره بفلتشانیئوف . وآخيرا فهم > 
قاذا بوحهه سترخی فحأة ۾ 
بت ماقت مه 
ل كرف E‏ ار ف سل سم صاحبه ابنسامة سكيرخبيثئة 4 
وحيزة أن رقع بده اليمنى التی كانت ترتمشس 6 محاولا آن برقع 
اشارة ١‏ لصلیب . ولكن الحركة لم تتم » وسقطت بده . وبعد 
لحظة قصيرة » نهض متثاقلا ؛ وامسك بذراع اكرآاة » واخ ب سير 
متوكمًا عليها » كأنه لا دعى ما حوله » وکانه نسى فلتشسائيتوف 
نسيانا تاما . ولكن فلتشانینوف قبض عليه مرة آخری منكتفه » 
وصرخ مراخا لاهثا قول له : 
م هل تفهم ¢ باسکیر» باشیطان» آن من المستحي لأنتد فن و 
فتمتم بافل بافلو فتش بقول بصوت متلعثم * 
. هل تتذکر ۰۰ اللازم فى المدفعية ؟ ۱ 
فزار فلتشانیئو ف شول » وهو بر تعش ارتعاشا مولا : 
ب ماذا ؟ ۱ 
لظا ا اح لصي جل لدتو ی 
ب آنت كاذب" +۰ انك تقول هذا اكلام E‏ و و + ه ۰ 
كنت اعرف انك ستلفق هذا التلفیق . 
قال ذلك » وقد استبد به الحئق والقیظ » ثم رفع قبضته القوية 
فوق راس بافل بافلوفتش » وهم أن بضربه ضربة تجهز عليه , 
فابتمدت الراتان فحاة وهما تصرخان صرخات حادة » ولکن بافل 
با فلو فتش لم بترحزح » وعبر وجهه بانقباضه عن کره وحشی 
ثم تملص بعتف من بين بدی فلتشائینوف » وارتطم » وکاد یقم. 
و ار هی 
و IRE‏ 
طاعن ی السن قلیلا » ۳۳ 7 © برتدئى الری الوحدا © فتقدم 
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من كلافديا بتروفنا ومسامها مظروفا مختوما بمث به الیها باقل 
بافلو نتش. كان المظروف بحتوى » هدا الوثائق اللازمة لدفن لیزا » 
على رسالة وئلاثمائة رویل ۰ وكانت الرسالة موجزة تشعمل على 
لث من الآدب والاحترام » يعبر بها بافل بافلوفتش لصاحبة 
السعادة كلافديا بتروفنا عن عظيم شكره على الرعاية النبيلة التی 
احاطت بها اليتيمة » والتى لايستطيع الا الله أن بجزيها عليها » 
ویقول بشىء من الغموض ان وعكة خطيرة المت به » تمنعه من شهود 
دفن ابئته الشقهة الحبيبة » وانه بعتمد فى كل شىء على ما نتصف 
به صاحبة السعادة كلافديا بتروفنا من نبل ملائكى . آما الروبلات 
الثلائمائة » فیقول‌انها نفقات الدفن والنفقات التىاقتضاها الرض. 
ناذا فاض‌من‌هدا البلغ شىء فرجاؤه » مع الخضوع وعظیم الاجلال» 
ان بنفق فى اقامة قداس على روح ليزا . ولم بستطع الموظف أن 
بضيف شيئا على ما جاء فى الرسالة » حتى لد فهم من بع ضكلامه 
أنه لي يقبل حمل هذا الظرف بنفسه الى صاحبة السعادة كلافديا 
شروفنا الا بعد الحاح شدید من بافل بافلوفتش ۰ وقد شعر 
بوجورلتسیف من قول بافل بافلو فتش « الننقات التی اقتضاها 
امرض ») بشىء من الاهانة » فصرح بان من الواحب الا بحتفظ من 
نفقات دفن طفلته ) » وان برد الباقى فورا » وهو مائتان وخمسون 
روبلا 4 الى تر وس و تسكى 5 ولسکن کلا فدیا بتروفنا قررت آخيرا 
دقع هذا المبلغ الىكنيسة المقبرة » على روح «المذراء اليزابت» » 
واخثت « ابصللا ) بذلك » اعطته لفلتشانيئوف.من اجل أن برسله 
حالا الى بافل پافلوفتش »© الذی أودعه البرید على عنوان الفندق. 

غاب فلتشانینو ف عن الفیللا بعد دفن لیزا . وظل خلال أسبوعين 
کاملین » يغرب تى الدننة علی‌غیر هدی » علی‌غیر هد ف © وحیدا 4 
ذاهلا حثی ليصطدم بالناس ق الطر قات . وکان فى بعض الأأحيان 
ایضا ببقی فى بيته ایاما برمتها » راقدا على سريره » ناسیا حتي 
الأمور الاو ام ٠‏ وق ارسلت آسرة لو حو رلت لتسيف نستدضیاه عله 
مرات » فكان يعد بان بحىء ثم ما بلبث أن ينسى . وحاءت اليه 
“كلا فد با يتروفنا بنفسها ذات لوم » ولسکنها لم تمحده 5 وهداً م 
وقع ایضا لحامیه الذى جاء يحمل اليه خبرا هاما © وهو انه 
استطاع ببراعته ان يرقب الامور » فحمل الخصم على أن يعقد مع 
فلتشائيئوف اتفاقا يشمن له جزءا كبيرا جدا من الارث موضوع 
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الخلاف » ولم سق الا أن بوافق فلتشانینوف على ذلك . فلما 
استطاع المحامى اخیرا ان يجتمع به » أدهشه أشد الدهشة ان 
زبونه هذا الذى كان متعجلا آلامر » قد استقبل النبا بدوناكتراث. 
كان قد فقد احساسه بالزمان . كان عذبه خاصة ان ليرا لم 
تعرفه » وانها مانت قبل أن تدرك مدى ما يكنه لها منحب الیم, 
ان الهدف الذى سطع آمامه » قد انطفا فجاة » وغاب فى الظلام 
الإبدى . اصبح فلتشانينوف يفكر فى ذلك الهدف بلا انقطاع »- 
وبربد أن تشعر ليزا ہما يضمره لها من حب لن يزول ما بقى هو 
على قيد الحياة . وكان بقول لنفسه أحيانا » وقد تملكته حماسة 
قاتمة مظلمة : « ليس لاحد ولايمكن أن بكون لاحد هدف اعلی من 
ذلك الهدف . قد يكون ثمة أهداف آخری » ولكن ذلك الهدف 
أقدسها جميعا » : 

كان يقول لنفسه : « ان حب ليزا كان يمكن أن بطهر نفسبى 4 
وأن بفدى حياتى الماضية العقيمة السيئة ... كان بمکننی 6 أنا 
الانسان العاطل » الفاسد » المتصب » أن أسعد بتدليل مخلوق نقى 
جميل » تفغر لى من اجله كل الخطايا » واغفر لنفبی من اجله 
كل الخطايا » . 

جميع أفكاره » الواعية كل الوعى » كانت مرثبطة ارتماطا لا 
انفصام له بذکری الطفلة الميتة » هذه الذكرى الواضحة ٠‏ الاثلة 
فى ذهنه دائما » الؤلة لقلبه بغير انقطاع . كان بری وجهها الصفر 
الشاحب © ويتذكر كل تعبير لاح فى ذلك الوجه . كان براها كما 
كانت فى نابوتها تحف بها الأزهار... وكان براها راقدة فىفراشهاء 
وقد آضنتها الحمى » وغابت عن الدنيا ¢ و حمدت عیثاها ۰ وتذكر 
فجاة ان أحد أصابعها الصغيرة قد اسود قبل اموت » لا يدرى 
الا الله لاذا ۶ فاثر فيه ذلك تاثرا شدیدا » واشفق على هذا 
الاصبع اشفاقا كبيرا » وف تلك اللحظة انما انبثقت فى ذهنه لول 
مرة 6 فكرة البحث عن بافل بافلو فتش فورا ليقتله . أما قب لذلك 
فقد كان « لا بحس شيئًا » . 

هل الذلة. التی عاناها قلب هذه الطفلة هى التى حطمته © ام 
حطمته الالام التی سببها لها آبوها خلال ثلاثة أشهر » ذلك الاب 
الذى حل محل حبه النکره على حين فجاة » فاخد بهینها ویشتمها 
ويعبث بخوفها ؛ ثم تركها لغرباء؟ لم بنقطع فلتشانیئو فص التفكير 
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فى هذا كله » وظل" بحثر هذه الأفكار وشليها على الف وحه ووحة, 
وتذكر بغتة » صيحة تروسوتسكى : « هل تعرف ما هی ليزا 
بالنسبة الى » © فأدرك ان هذه الصيحة لم تكن صيحة سكران » 
بل كانت صيحة صادقة » كانت حبا . « كيف استطاع هذا 
الوحش أن شسو كل تلك القسوة على هذه الطفلة التى كان بحبها 
ذلك الحب كله ؟ هل هذا ممكن ؟.. ») . هكذا كان يتساءل 
أحيانا » ولكنه كان فى كل مرة بطرد هذا السؤال من" فكره » 
و برمیه الى بعيد . كان فى ذلك شىء رهيب © رهيب جدا . 

وق ذات يوم » ذهب »© على غير وعى تقريبا » الى القبرة التى 
دفنت فيها ليزأ » واتجه نحو قبرها . لم يكن قد ذهب الىهناك 
مرة واحدة بعد الدفن . كان ببدو له انه سيعانى الا لا قبل له 
باحتماله » فلم تجرو ان يذهب . ولكن الثیء القريب انه حين 
انحنى على القبر » وطیع. عليه قبلة طويلة شعر فجاة بشیء من 
الراحة . كان الساء صافیا والشسن تفرب . وقد نبتت حول 
القبور آعشاب كثيفة غضة نضيرة . وکان ثمة نحلة تدندن فى دغل 
ی آشجار الزعرور . وکانت الازهار والاکالیل التی وضعها اولاد 
کلافدیا بتروفنا على القبر الصغر لا تزال هناك » وقد تساقطت 
بعض آوراقها . فشعر فلتشانیئوف » لاول مرة » منذ مدة طولة » 
يشىء من الامل بحيى قلبه . قال فى نفسه وقد سال الى نفسه 
ما قى المقيرة من هدوء » وغاب بصره فى السماء الصافية « « ما 
آعذب هذا ! » . أن طمانينة غرسة » هادثة » صافية قد صعدت 
فيه » وملات نفسه . قال : «لیزا هی التى ترسل الى هذا » 
ليزا هی التى تخاطبنى » . 

وحين قفل راحعا » كان الليل قد هبط . ومر 4 فى الطريق » 
فير بعيد عن القبرة » ببيت من خشب هو نوع من فندق ريفى ۰ 
وكانت النوافذ مفتوحة » فرای فى داخل البيت اناسا متحلقين حول 
مائدة . ثم بدا له فجاة أن واحدا منهم » حالسا قرب النافذة » 
يراه ايضا » وینظر اليه نظرة مستطلمة : انه بافل بافلو فتش . 
فتابع سيره » وما ليث أن سمع و قع خطوات وراءه . أنه باثل 
بافلوفتش يركض محاولا اللحاق به . لعل ما كان يشيع قى وجه 
فلتشانينوف من هدوء وطمانينة قد شجعه بل جذبه . كلما وصل 
اليه 6 ابتسم ابتسامة خائفة » ولسکنها ليست ابتسسامة السكير 
التى عهدها فيه . لم يكن الآن ثملا . وقبادلا تحية الساء . 
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ت آل سم 
بافل بافلوفتش يتزوج 


ما كاد بنطق فلتشالینو ف بهاتين الكلمتين حتی استغرب ذلك 
هو نتسه , لقد ادهشه کثیرا ان رؤية هذا الرجل لم تر فيه 
ألفضب »© بل اشظت فيه عواطف آخری مختلفة عن القضب کل 
الاختلاف » أو قل أشقظت فيه رغبة فى الشعور بهذه المو اطف 
الاخری . قال بافل بافلو تش بلهجة لطيفة : 

ب ما اجمل هذا الساء ! 

ب ألم تسافر بعد ؟ 

قال فلتشانینو ف ذلك * وهو يتابع سيره » وکانه لا طرح سوژالا 
بل یفکر بصوت عال ۰ 

ب نعم » لقد تاخرت بعض التاخر» ولکننی حصلت على تعیینی 
فى منصب اعلی » وساسافر بعد قد حتما . 

قساله فلتشانینوف هذه الرة : 

ب حصلت على تعيينك ؟ 

فأجاب بافل بافلو فتش وهو يمط شفتيه قليلا : 

ب ولم لا ؟ 

ب نعم » نعم » وائما قلت ذلك ... 

وقطب قلتشائينوف ما بين حاجبيه » وجمل يتفرس فى بافل 
بافلو قتش خلسة . فما کان أشد دهشته حين رای ثياب السبيد 
تروسوتسکی 4 وقبعته ذات الشريط الأسود 3 ومظهره كله ¢ قد 
نفسه : « تری ما وحوده فی هذا الفندق ؟ » 

وعاد بافل بافلو فتش بقول * 

د كك ویب اتکی ايفانو فتش أن أنهي اليك فرحة آخری. 

ب فرحة 
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اننى أتروج م 
ب كيف ۲ 
ب بعد العذاب بأتى السرور . هذه سئة الحياة . أود لو ... 
يا الكسى ايغفانوفتئن ... ولكننى لا ادرى 5-5-5 قد نكونمستعحلا. 
ان مظهرك ... 
ب آنا مستمجل حقا واشعر بشىء من الاعياء . 
لقد شمر فلتشانينوف فجاة برغبة فى التخلص من رفيقه . ان 
الا ستمدادات الطيبة التى نبتت فى نفسه منذ قليل » قد تبددت 
م. كنت ائمئی لو ... 
لم بقل بافل بافلو فتش ما كان بتمناه » ولا اهتم ی 
یکلامه . 
اذن ارجیء ذلك الى مرة اخری » اذا نحن التقینا . 
العم نعم ؛ الى مرة اخری + 
قال ذلك قلتشانیئو ف سرعة دون أن ينظر اليه 3 | وهو سابع 
سر ° ۰ 
وساد الصمت دقيقة من الزمن ٠.‏ وكان بافل ق د الى 
جانبه . وقال آخيرا : 
سب الى اللقاء » اذن . 
الى اللقاء » آتمتی لك 00 
ورجع فلتشانینوف الى بيته وقد عاد اليه اضطراب شدید. أن 
رؤبة « هذا الشخص » کائت حقا فوق ما تنطيقه قواه . ولا 
استلقی ق‌سربره » تساءل مرة اخری : «ما وجوده قرب المقيرة؟)». 
وی صباح غد » قرو اخیرا أن يذهب الى منزل بوجوراتسیف + 
وقد قرر ذلك على مضض .كان وله کل مظهر من مظاهر العطف © 
حتى عطف آسرة بوجورلتسیف . ولکنهم كانوا فى قلق عليه » فکان 
لبد ان لهب الب ء ول اليه فجاة آنه مييثتمر سید من المان 
' حين بعود الى رؤيتهم لاول مرة . كان يتساءل وهو سرع فى الانتهاء 
من التهام افطاره « ؟آذهب ام لا اذهب ؟ » » قاذا هو بری بافل 
بافلو قش بدخل فحأة عليه » فیدهشی من ذلك اشد الدهشة . 
كان فلتش‌انیئوف © رغم لقاء الاسن » لايستطيع أن يتخيل ان 
هذا الرجل سيتخطى عتبة بيته يوما » فبلغ من شدة ذهوله عند 
رؤيته انه نظر اليه دون آن ستطيع مخاطبته بكلمة . ولكن بافل 
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بافلوفتش حياه بدون تحرج » وجلس على ذلك الکرسی نفسه الذى 
جلس عليه منذ ثلاثة أسابيع » عند زيارته الاخبرة التى تذكرها 
فلتشانينوف فجاة بوضوح ما بعده وضوح . نظر فلتشائينوف الى 
الزائر نظرة يمترج فيها القلق بالاشمئزاز . 
قال يافل بافلوفتش » وقد ادرك معنى هذه النظرة : 

۱ .-3 ب انت مندهش‎ ٠ 

انه اكثر خجلا وخوفا . كان مظهره غریبا کل الغرابة . لم نكن 
نيابه لاثقة فحسب » بلكانت انيقة أيضا :كان برتدی سترة صيفية 
خفيفة » وسروالا ضيقا زاهرا » وصدرة ناصعة» وقفازين» وقميصا 
ابيض حديدا » وكان يضع على احدى عينيه نظارة ذهبية » لابدرى 
الا الله لاذا ! كان ذلك كله أنيقا فاية الأناقة . حتى لقد تطيب 
بالعطر . كان فى مظهره هذا كله شىء مضحك ثثير فى الوقت نفسه 
فكرة غريبة » مزعجة . 

تابع قول بجهد ظاهر “ 

واضح » با آلکسی ايفانوفتش ان زيارتى تدهشك . أاننى 
من جميع الاحتمالات ومن جميع الازعاجات التى يمكنان تقع » 
اليس کدلك ۴.. 

بافل بافلوفتش » قل بسرعة كل ما تريد أن تقول » قله بلا 
کلف ولا تصنع ۰ 

قال فلتشانينوف ذلك » وقطب ما بين حاحبیه . 

فاسرع بافل بافلوفتش يقول : 

ب اليك الامر بكلمتين : ساتزوج » وانا ذاهب حالا الی‌خطیبتی. 
انها تسكن فى الريف أيضا . واتمنی لو اشرف بتقديمك الى هذه 
الأسرة » لذلك أبيح لنفسى أن ارجوك بكثير من المذلة والخضوع 
( قال ذلك واحنی راسه ) آن ترافقنى اليها . 

ارافقك الى أبن ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك محملقا . 

ب اليهم » فى الفيللا التى بسکنونها . عفوك با الکسی‌ابفانو فتش» 
اننى محموم قليلا » وقد اكون على شىء من الارتباك » ولکننی‌اخاف 
كل الخوف آن ترفض تلبية رجالی . 

ونظر الى فلتشانینوف نظرة متوسلة دامعة . 
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قال فلتشانینوف » وهو يلقىعليه نظرة سريمة » ولا يكاد بصدق 
عیئیه ولا اذنيه : "۳ 
س قرید منی أن ارافتك الآن الى بيت خطيبتك ؟ 

قال بافل بافلوفتش وقد تملكه رعب شديد : 

العم . لا تحنق على يا الکسی ايفانوقتش . ليس ذلك منى 
وقاحة » بل رجاء » رجاء ذليل . لقد تخيلت انك قد لا ترفض 
تلبية هذا الرجاء . 

مب آولا 6 هذا مستحيل . 

قال فلتشانینوف ذلك واخ يتحرك على کرسیه . فتابع بانل 
بافلو فتش کلامه مصرا : 

مب هذه رغبة قصوی من رغباتى » ولیست شيئًا خر . ولااكتمك 
ان ثمة دافعا آخر بدفعنی الى هذا » ولکننی لا ارید أن ابوح لك 
بهذا الدانع الا فیما بعد » آما الآن » فأرجوك » والح فى الرجاء 
۰ ستی‌لقد نهض وقد امتلاً احتراما واجلالا. فنیض فلتشانینوف 
آیضا وهو يقول : 

ب. ولکن هذا مستحیل ؛ علی‌کل‌حال. يحب أن توافقنی‌علیذك. 
ب پل هوغیرمستحیل با الکسی ابفائو فتش. اننی انوی أن اقدمك 
البهم » کصدیق . ثم انهم بعر فونك هناك . آنهم آسرة زاخلیبینین» 
مستشار الدولة زاخلیسینین ٠.‏ 

فهتف فاتشانیلو ف متمجبا : 

بت کیف # 

انه زاخلیبینن هو مستشار الدولة ذاك نفسه © الذی حاول 
فلاشانیئو ف أن لقاه فى بيته » والای كان بری نی دعوی الارث رايا 
مالفا لصلحته . 

قال بافل بافلو فتش ذلك وهو یبتسم »© كأن الاندهاش الشدید 
انلی ظهر على فلتشائینوف قد بث قى نفسه شيئًا من الشجاعة : 
ن » نمم . انه هو نفسه. هل تتذکره ؟کنتما تسیرآن معا » 
وکنت انا انظر اليكما من الرصيف الثانى » انتظر آن تتركه لاقترب 
منه. لد عملنا معا ق ادارة واحدة » مثذ عشرين سنة . ولکننی 
حين كنت انهیا لاقتراب منه » لم يكن فى ذهنی آی مشروع» وانما 
انیشت هله الفكرة فى نفسى متف اسبوع . 

قال فلتشانينوف بدهشة ساذجة : 
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ب ولكن يخيل الى ان هذه الأسرة اسرة محترمة جدا . 

ب محترمة جدا جدا . وماذا ؟ 

قال بافل بافلو فتش ذلك » وانقبضت اسارير وجهه قليلا . 

ل أوه لا شىء ... ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله ... 

قاطعه بافل بافلو فتش بقول بسرعة فرحة : 

ب انهم یتذکرون زيارتك » بتذکرونها . ولكنك لم تستطع أن 
تری الاسرة فى ذلك الیوم . اما الاب فانه يتذكرك » وشدرلد, لقد 
حدئته عنك بأجمل عبارات الاحترام . 

ب ولكنك لم تترمل الا ملد ثلائة اشهر . 

ب لن ینم الزواج فورا . لن يتم الا بعد تسمة او عشرة اشهر» 
وبدلك أكون قد لبست السواد سنة کاملة . صدقنی اذا قلت لك 
ان کل شیء حسن . اولا » لقند عرفنى فیدوسی بتروفتش طفلا » 
وعرف بعك ذلك زوجتی » وعرف كيف عشنا » وهو واقف على 
عملی . ثم ان لى بعض الثراء » وقد عينت لنصب ارفع... هذا 
کله له قیمته .., 

ب هی اذن اننته ؟ 

ساقص مليك هذا تفصیلا . 

قال بافل بافلو فتش ذلك وفرك يديه سرورا . ثم اردف بقول : 

ب ولکن اسمح لى بأن أشعل سيجارة . على انك ستری بأم 
بقدرون فى دوائرهم كثيرا ٤‏ هنا ببطرسيرج » حين يتوصلون الى 
ابراز انفسهم » ولفت الأنظار أليهم . انه سوزه راس الال . انه 
يعيش حياة رخية » ولكنه لابدخر شيا » خاصة اذا كانت أسرته 
كبيرة. أن لفيدوسى بتروفتش مثلا » ثمان بنات » وضبيا صغيرا. 
تصور انه لومات اليوم لما ترك. لهم الا معاشا زهيدا. ثمانی‌صبایا!. 
ضخما . ان خمسة منهن هن الآن فى سن الزواج . كبراهن فى 
الرابعة والعشرين من عمرها (فتاة فاتنة »> سترى) . اما السادسة »© 
وعمرها ستة عشر عاما » فلا ترال فى الدرستة الثانوية . بجحب 
ابجاد ازواج للخمس الكبريات » ويجب تدبير ذلك بسرعة : وعلی 
الاب اذنأن يمضى ببناته الى المجتمع الراقى. تصور كم يكلف هذا 
من نفقات ! هأنذا اتقدم الى هذا البيت اول خاطب ... 

هل الكبرى هی التى خطبتها ؟ 

لا ... ألا ... ليست هی الگبری . لقد خطبت السادسة 
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التى لا ترال فى المدرسة الثانوية . 

فقال فلتشانينوف وهو يبتسم على غير ارادة منه ؛ 

س كيف ؟ ألم تقل أن سنها خمسة عشر عاما ؟ 

سنها الآن خمسة عشر عاما » ولكنها ستكون بعد تسعة آشهر 
ستة عشر عاما » ستة عشر عاما وثلائة اشهر . ثم ؛ لم لا ؟ ولا 
كان ذلك لا يليق الآن 4 فاننا لم نعلن شيئًا . اتفقنا على ذلك مع 
الأهل . كل شبىء حسن . صدقنی . 

ب اذن لم تقرر الامر بعد ؟ 

س بل تقرر . تقرر كل شىء . كل شیء حسن . صدفنی ۰ 

لا تتحدتث فى ذلك » مراعاة للمواضعات » ولكن كيف بمکن 
أن تجهل ذلك ؟ 
قال بافل بافلو فتش ذلك » وغمز بعينيه » ثم أآضاف بختم كلامه 

فماذا ؟ هل لك أن تفرحتی هذه الفرحة ؟ 

ولكن ماذا عسانی أصنع هناك ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك » ثم اضاف بسرعة : 

سب عل ىكل حال » ما دمت لن اذهب » قلا داعى الى ذكر الاسباب 
التى تحملك على اصطحابى . 

س الابقا قن وه 

ب ولكن كيف يمكننى أن اجلس الى جانبك فى عربة ؟ 

ان شعور النفور والاشمنزاز الذی بددته ثرثرة بافل بافلو فتش 
الى حين » ستيقظ الآن فى فلتشانينوف آقوی واعنف » حتى لكأنه 
بهم آن بطرده من بیته . و کان فلتشانینو ف واخذ نفسه على ذلك. 

. ستجلس الى جانبی يا الکسی ايفانوفتش » ستجلس الى 
جانبی » ولن تندم على ذلك . 

قال هتا بصوت متاثر. فلما رای فلتشانینو ف بحرك بده حركة 
مفاجثة تدل على نفاد صبره » اضاف : 

لا ع لا 4 لا > با الكسى ایفائوفتش . الكسى ایفائو فتش» 
اننی افهم انتا لايمكن أن نكون رفيقين. لست من القباء بحيث لا 
استطيع أن أفهم ذلك . والخدمة التى ارحوك الآن أن تقدمها لى 
لانربلك بعیء للمستقبل. ثم اننى مسافر بعد غد حتما » فكانشيئا 
لم بحدث . هو هذا اليوم وكفى. حين جثت اليك » كنت ابن كل 
الى ملى نبل عواطفك © على هذه العواطف التى استطاعت ا 
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الآونة الاخرة » أن تستيقظ فى قلبك . 

بلع بافل بافلو فتش [قصى حدود الاضطراب ¢ وكان فلتشائيئو ف 
بنظر اليه مندهشا . قال وهو بفكر 

- الك تطلب منى تقديم خدمة لك © وتلح فى ذلك الحاحا 
ندعو نی الى ا وا لاريم مزیدا من العر فة ی 
ولا وی ان رد هنا نض ار 
غامضة سيثة تبرغ فى نفسه . كانت هذه الفكرة رذ ب فيه 
مبهمة منذ تحدث بافل بافلو فتش عن خطييته ان مکح داضت 
اطلاع ؛ ام هی رغبة آخری لم تتبلور بعد ؟ كان ثمة شىم بدفعه 
الى القبول » ولکنه كان كلما ازداد الاغراء قوة ازداد هو مقاومة. 
كان جالسا على کرسیه » بفکر. وکان بافل بافلو فتش بتوسل‌الیه, 

وقحاءة فال مضطربا » قلقا بعض القلق :. 

ل سأذهب . 

فظهرت‌علی بافل بافلو فتش امارات فرح عظیم , قال وهو بتوائب 
حول فلتشانیئوف الذی آخذ برتدی ملاسه : 

ولکنی أرجوك با الكسى ايفاو فتش » أن تتانق » كما تجید 
ذلك کل للاحادة . 

« باذا بورط هذا السخیف نفسه فى مثل هذا الامر! » , ذلك 
ما قاله فلتشانینوف لنفسه . 

- انتظر منت خدمة اخری با الکسی ابفانوفتش . ما دمت قد 

وافقت على اصطحابى » فكن الآن مستشاری . 

فی آی شیء مثلا ؟ 

ب سوال هام : آلشر بط الاسود ی أأبقيه ام ار فعه؟ ابهما الیق؟ 

نب كما تربك . 

لا » لا » انئى انتظر قرارلد . ماذا كنت تفعل آئت » لو كان 
على قبعتك شريط اسود ؟ كان من رای أن أبقيه ؛ لان ذلك بدل 
املی وفائى وعلى ثبات عواطفى ویزکینی . 

يجب أن ترفعه بداهة .. 

هل ذلك بدبهى الى هذه الدرجة ؟ 

قال بافل بافلو فتش ذلك » وسكت يفكر لحظة » ثم اضاف : 

كما تربك . ۱ 
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قال فلتشانیئوف لنفسه * « انه مع ذلك لا شق بى » 8 
وخرجا . كان بافل يافلوفتش ينظر بكثير من الدهشة الى 
فلتشانینوف الاثيق کل الاناقة © وکان وجهه یعیر هی مزید من 
الاحترام وخطورة الشأن 35 كان و ضعه شر دهشضة فلتشانیئو ف 
الذى كان وضعه الخاص بدهشه أكثر من ذلك أيضا .كانت عرية 
مسي ا عند الباب _ 4 
كل هذه الثقة EOE‏ 
- طلبت العربة لتقسی» وكنت على شبه يقين مالك ستجيء ۰ 
آجاب بافل بافلو فتش بذلك » وقد لاحت ف وحهه کل امارات 


السمادة , . 
قال فلتشانیئوف حانقا بمض‌آلحتق» حين ركبا العربة » وسارت 


هيه » بافل بافلوفتش ! الا نظن انك مسرف فى الثقة بى . 

فاجاب بافل بافلوفتش جادا كثيرا » بصوت قوی : 

م ما انت » با الكسى أيفائوفتشى » ما أنت من بقول لى ان 
هذا حماقة منى . 

تساعل فلتشانینوف بيئه وبين نفسه قائلا : « وليرا ؟ » ولكنه 
ما لبث أن دفع هله الفكرة عن نفسه © كأنه بخشی أن يدنس 
القدسات . وفحاة ظهر لنفسه صشيرا تافها » وظهرت له الفكرة 
التی كانت تفربه فكرة بائسة دنيئة » فاحس مرة آخری برغية 
قوبة فى أن بدع كل شىء » وان یقفز الى خارج العربة » ولو 
اقتضی ذلك آن بستممل القوة مع بافل باقلوفتش . ولکن بافل 
بافلو فتش عاد يتكلم » فاستولی آلاغراء مرة آخری على نفسه . 

بالكسى افانوفتش » هل لك خبرة بالأحجار الكريمة ؟ 

ای احجار كريمة ؟ 

الماس . 
۹ ۲ 


ذلك ? 
سب ف ) رأبى ¥ 
ب آما أن فا رد أن 01 هذه الهدية ¢ ولكن ماذا آشتر 
هل آشتری الطقمكاملا : حلية الصدر؛ وقرطى الأذنين» 1 
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ام آکتفی بشىء واحد ؟ 

سکم ترید أن تدفع فى ذلك ۶ 

أربعماثة او خمسمائة دول ۰ 

55 آوه وم آوه ۰۰ 

هل هذا كثير 8 

قال بافل بافلوفتش ذلك قلقا . فاجابه فلتشانیئوف : 

لا تشتر الا سوارا بمائة رويل ۰ 

بدا الحزن والأسف على بافل بافلو فتش . انه بريد أن يدقع 
أكثر من ذلك » وان يشترى طقما كاملا . واصر على ذلك . 
وو قفت بهما العربة أمام أحد المخازن . ولم یشترا مع ذلك الا 
سوارا » لا السوار الذی احب بافل بافلوفنتش أن بشتربه » بل 
السوار الذی آشار به فلتشائیئوف . وقد اراد بافل بافلوفتش أن 
بشتری السوارین‌کلیهما » وحين قبل الصائغ أن ببيع السوار بمائة 
وخمسین روبلا بعد أن طلب مائة وستین » شمر بافل بافلو فتش 
من ذلك بیمض للاستیاء . انه مستعد لدفع مائتین © اذا طلب 
منه ذلك . هكذا كانت رغبته فى الانفاق قوية . 

قلما استائفت العربة المسير قال بافلو فتش » وقد ازداد فرحا : 

لاضير فى أن أقدم بعض الهدایا منف الآن . الهم ليسوا من 
الطبقة المتكلفة المتصنعة » هؤلاء اناس بسطاء . 

ثم قال وهو يبتسم ابتسامة مرحة متخابثة * | . 

ب البراءة تحب الهدابا الصغيرة . لقد ضحكت منذ هنيهة من 
الاعوام الخمسة عشر » با الكسى ابفائو فتش » ولكن هذا نفسه 
هو ما الهب خبالی ... انها لاتزال تذهب الى الدرسة » وییدها 
كيس صغير مما تحمله التلمیذات ۰ هیء هیء هیء ! ذلك الکیس 
هو الذى استولی على . انتى احب البراءة با الكسى ایفائو فتش. 
قد بكون من الأفضل أن انزع الشريط الأسود » اليس كذلك 5 

س كما ترید ۰ 1 

آئزمه 1 

خلع قبعته » فنزع منها الشربط الاسود > ورماه الى الطريق. 

ولكن فلتشانیئوف تساعل وقد تملكه غضب حقیقی : « آحقا 
هذا کل ثیء ؟ الا نطوی الحاحه على آی ق ؟ آهو ستمد حقا 
على كرمى وسماحتی؟» لقد بدا له هذا الافتراض الآخير مهيشا . 


٩ 6ه‎ 





عند أسرة زاخليبيدين 


كانتأسرة زاخلييينين سر3 محترمة» حقا نكما قال فلتشانیئو قف 
مند هليل : كان الاب بشفل متصبا عاليا » وكان رجلا مرموقا . 
وما قاله بافل E‏ مواردهم المالية أيضا : ١‏ انهم 
بعيشون حياة مترقة » ولكن لو مات الاب ا لم قوير 4 

واستفيل زاخليبيئين صاحيئا فلتشانینو ف بحرارة عظيمة. أصبح 
الخصم صد شا . قال أول مأ قال ؛ بلهحة لطيفة ولكنها رصينة * 
ب آهنئك . هذا أفضل . لقد الححت أنا نفسى على اللجوء الى 
حل بالترافى . آما بيوتر کار لو فتشی (محامی فلتشانینو ف) فانه 
رحل ممتاز من هذه الناحية . ستقبض ستين الف روبل » بلا 
مناقشات » ولا تاحیلات ... بيئما كان بمکن أن تطول القضسية 
ثلائة أعوام ! 

وقدم فلتشانينوف راسا الىالسيدة زاخليبيئين . انها سيدة 
متقدمة قى السن »© بدئة حدا ء ذات وحه متعب مألوف . وحاءت 
البثات بعد ذلك » بعضهن وراء بعض . أنهن كثيرات : عشر » أو 
انتا عشرة ءلم يستطع “فلتشائينو ف حتي. أن.. مهن ٠‏ بعضهن 
بدخل > وبعضهن بخريم مده ولكن كان بینهن بنات من الحیران»؛ 
وصديقات للأسرة . كانت فيللا آسرة زاخلیسینین بتاء كيرا من 
الخشب ؛ بنى على طراز مجهول غريب » وله ملحقات ترجع 7 
عهود مختلفة » وحديقة وآسعة تتصل بها ثلاث أو أربع لات 
اخری » فكانت الحديقة اذن مشتركة » وكان هذا سهل التقارب 
أذن دين الآنسات زاخليبينين وحارآئهن ۰ 

أدرك فلتشانيتو ف © منذ السکلمات الأولى » آنهم کانوا نتظرونه > 
وأنهم قد أبلفوا نبا زيارته بشىء من الاحتفال » على انه صسدیق 
لبافل بافلو فتش برغب فى آن تعرف بالاسرة. وسرعان ما استطاعت 
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نظرته الثاقبة الخبيرة فى هذه الشئون » ان تكتشف النية الخاصة 
التى تثوی وراء هذه الحفاوة : فقد استنتج من هذا التودد الشديد 
الذى استقبله به الابوان» ومن ذلك التهيقٌ وهذه الزنة ف الآنسات 
( وكن فى أجمل حلة حقا ) أن بافل بافلوفتش قد عمد الى الحيلة 
فابقظ فى النفوس بعض الآمال بکلمات مستترة طیصا » فوصف 
فلتشانينوف امام هذه الاسرة بانه رجل من « الطبقة الراقية » » 
ذو ثراء » قد سكم حياة العزوبة > ویمکن أن « نهیها » » وآن 
ستقر» خاصة وانه قد « ورت منذ قليل » . كان واضحا ان 
كىرى الااسات زاخلیسینین 6 واسمها کاتر نا فیدوسو فنا ) وهی 
التى فى الرابعة والعشرين من عمرها والتى تحدث عنيما بافله 
بافلو فتش قائلا انها فتاة فاتنة » قد اتخذت وضعا خاصا . كانت 
تتميزعناخواتها بمزيد من‌العناية بهندامها » وبتلك الطريقة الطريفة 
فى تصفیف شعرها الجميل. وكان بيدو فى وجوه اخواتها وی وجوه 
سائر الفتيات انهن على شین من أن فلتشائينو قف قد جاء «لیفحص 
كاتيا» .كانت نظراتهن وحتى بعض الكلمات التى افلتت منهن آثناء 
النهار تؤيد هذا الافتراض الذى افترضه فلتشانینوف. انكاترينا 
فيدوسويفنا شقراء فارعة القوام» قوبة البنية » تکاد تكون مليئة ¢ 
ذات وجه محیب وطبع عذب » ساكن » لابخلو من رخاوة . تساعل 
E‏ مه :ونون r‏ رما مت ۰ وهق للظن. اليه هر( 
بشیء من اللذة : « انه لفریب حقا انها لم تتزوج الى الآن . 
قلیل ۰ ولکن ابید أن بو حل الآن هوأة ..٠‏ 6 ولم تكن الأخوات 
الأخربات غير حمیلات أبضا . ولاحظ فلتشانیلوف بين الحارات 
بعض الوجوه الليحة بل والجميلة . واخذ هذا الوضوع بسلیه. ثم 
لق قل بت ار هه 
أما نانديجدا فيدوسوشفناء الاخت السادسة» التلميذة فالمدرسة 
الثائوية » التى كان بافل بافلوفتش بمدها خطيبته » فقد الخلا 
فلتشانینوف بشتهی أن براها ©» فكان بنتظرها بصبر فارغ » حتى 
لفد آدهشه ذلك منه فى أعماق نفسه . ودخلت اآخرا » تصحها 
صديقة لها اسمها ماربا نيكيتشنا » وهی فتاة سمراء يقظة الوحه ‏ 
حاذقة شرسة كان بافل بافلوفتش بخاف منها خوفا شدیدا كما 
اتضح ذلك. فيما بعد . آن ماریا نيكيتشنا هذه فتاة فى" الثالثة 
والعشر بن من‌عمرها » ضحوك وذكية » تعمل‌مريبة عند آسرة صدشة 
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من الجیران لها أطفال صفار ه وكانت آسرة زاخليبيئين مثلامدة طوبلة 
تعدها متها : وكانت الفتيات تحبها حب عبادة . وكان واضحا أن 
تادیا خاصت لا تستطیع آلاستفناء عنها فى هذه اللحظة . لاحل 
بافل بافلو فتش © حتى الجارات » ولم بلبث أن لاحك آیضا بعد 
دخول تادبا بد قيقة واحدة آنها تحتفر ه أيضا ۰ ولا حظ کد لك آن 
بافل باقلو فتش لابدرك ذلك © أو لابريد أن انصد قاه ٠.‏ كانت نادیا 
احمل آخواتها » ما قى ذلك حدال : فتاة صغيرة سمراء © عليفة 
الوجه قلیلا » جريئة جسور »> شبطانة ذات عيئين ملتمعتین 
براقتین » وابتسامة عذبة علىمكر وخبث فى بعض الأحيان»؛ وشفتين 
حمیلتین» واسثان رائعة وكانت ذات قوام أهيف ¢ ممشوق, و کان 
وحهها » على انه لابزال وجه طفلة © تعر ملك الآن من حرارة 
الروح 4 واتقاد الفکر . و کانت کل" حركة من حرکائها وك لكلمة من 
کلماتها تثبیء عن سنیها الخمس عشرة . وقد اتضح فیما بعد انها 
حقا كانت تحمل كيسا من القماش المشمع مما تحمله التلمیذات > 
هذا الكيس . 

لم بظفر السوار بالاعجاب » حتى لقد احدث شيثا من الانزعاج. 
ان بافل بافلوفتش » ما أن لح خطیبته حتی تقدم منها میتسما > 
السابقة حين غنت ادیجدا فیدوسویفنا تلك الاغنية الجميلة على 
البیانو ۰ قال ذلك » وارتيك + ولم ستطع أن ينهي کلامه » 
بل ظل حائرا مضطربا بحاول أن يدس العلبة فى بد ناديا التی‌کانت 
> تررك أن تأخذها ٤‏ و کانت تحاول آن ترد ذرا يها إلى وراء 3 وقد 
احمر وحهها خجلا وفضبا . ثم التفتت بوقاحة الى أمها التى كأن 
يبدو عليها انزعاج شديد » فقالت بصوت عال © 2 

لا آرید أن آخذها با أمى ! 

قال الأب بصوت حازم قاس : 

خذيها > واشكريه 5 

منخفض وهو ينظر اليه نظرة ذات ممنى : 

ل علث 6 عث ! 


واضطرت ناديا الى الامتثالا » فتناولت العلبة » فاضة طرفها 
3 





انية ساقها الى وراء علامة الاحترام»كما تفعل البنات الصغيرات» 
السوار » فأعطتها ناديا العلبة مغلقة » لتدل بذلك على انها لا تريد 
من ید الى يد . ولكنهن نظرن فيه جميعا صامتات » حتى ان 
بعضهن نظرن فيه وهن ببتسمن ابتسامة ساخرة . وقالت لام 
وحدها » يصوت رخو ؛ أن السوار جميل جدا . تمنی بافل 
پافلو فتش لو تنشق آلارض وتبلعه . 

وسرعان ما اسعفه فلتشانینوف » اذ اخد بتدفق فى الحدنثا بصوت 
مال » منتهوا اول فکرة خطرت بباله » فما انتقضت خمس دقائق » الا 
واستولی على انتباه جمیع الاشخاص الحاضر ین ۰ کان فلتشائیئو ف 
يجيد فن الحديث فى الصالونات اجادة رائعة » وهو فن قوامه الظهوو 
بمظهر البساطة التامة والصدق الكامل » والظهور بمظهر من يعد 
عرف آن يمثل دور ا الرح السعید ¢ اذا ائتفی الحال ۰ وكان 
مرف أيضا أن برمی فى اللحظة المناسية كلمة فكهة أو غمزة مضحكة 
آو نكتة حميلة » وکانها حاءت مصادفة دون أن شصدها أو بفکر فيها » 
رغم أن الكلمة الفكهة والغمزة المضحكة والنكتة الجميلة وحتى الحديث 
ا اي ا ا ل ير 
وآن كونمحفوظا عن ظهر القلب » وآن يكون قد درج‌علی‌لسانه مرت 
كثيرة . الا ان مزاجه اليوم كان يسعف. ثل وتساعده . لقد كان 
ا Fe‏ دكات ب مم يدفعه الى الحديث دفعا . كان على 
بقين ملق مر . من آن هذه الاعين كلها ستلتفت اليه بعد 
دقائق » وان هؤلاء الاشخاص جميعا لن بصفوا الىاحد غيره » ولن 
يكلموا احدا غيره » ولن بضحكوا الا لا سيقوله هو. وما هى الا فترة 
قصرة واذا بالضحکات تنطلق فعلا من هنا ومن هناك . وما للث 
الحدیث أن أصبح عاما يشاركون فيه جميعا » وصرت تسمع ثلاثة 
أصوات أو أربعة أصوات تتكلم معا فى آن واحد ٤‏ حتى ان وجه السيدة 
زاخليبيئين الحهم المتعب انسطت آساريره رضا بل وفرحاء وكذلك 
كاترينا فیدوسومقنا التی‌کانت تصفى وتنظرمغتونة ماخوذة. وكانت 
نادبا تراقب فلتشائيتوف خلسة بانتياه شديد . كان واضحا آنهبا 
قد حذرت مته » فما زادها ذلك الا حماسة . اما ماربا نيكيتشئا 
2 الخبيثة » ققد استطاعت آن ترمیه اثناء الحديث بغمزة لاذعة ١‏ 
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قالت أن بافلو فتش قد حدئهم امس. بان فلتشائیئواف صلدليق' من 
اصدقاء طفولته » وبذلك أضافت الى سنه سبع سئين طوال > ملحة 
على ذلك . ولکن فلتشائينوف اس ستطاع أن بحظی حتى باعجاب 
الخبيثة ماريا نیکیتشنا . وبهت بافل بافلوفتش . كان يعرف » 
طبعا » ما يملكه صديقه من وسائل » وقد سره تجاحه کثیرا فى اول 
الامر 4 فضحك مع الضاحكين فى تواضع > وانضم اليهم فى الحديث > 
ولكنه ما ليث أن اصبح حالما ذاهلا حزينا » وفضح وجهه الهموم 
ما بشطرب فى نفسه من عواطف . ۱ 

قال الاب زاخلیبینین بلهجة مرحة ؛ وهو بنهض‌لیذهب الی‌غرفته 
فى الدور الشائی حيث تنتظره آوراق كثيرة بسحب أن يو قمها رغم أن 
الیو يوم عید : ۱ ۲ 
آری انك ضیف لا حاجة للمرء فى معاملته الى كلفة . تخیل انتی 

وكان فى الصالون بيانو . فأراد فلتشانیئوف أن مرف من بمزف 
عليه » فاتجه فجاة الى ناديا الها : 

س اظن انك تفنين ؟ 

فاجایته بجفاف : 

س من قال لك ذلك ؟ 

قال ذلك بافل بافلو فتش من هنيهة . 

سد قير صحيح. أنا لا أغنى الا لاضحك © بل أن صوتی غير جميل. 

وآنا أيضا صوتى غير جميل » ومع ذلك أغنى . 

ب هل تفنی اذن ؟ اذا غنيت انت أغنى انا . 

قالت ناديا ذلك وقد التمعت عيناها . ولکنها اضاقت : 

. غير أنتى لن اغنی الآن » بل فیما بعد ... بعد الثداء . لد 
سكمت البيانو . جميع الناس فى بيتنا بفنون © وبعز فون من الصياح 
الى المساء . لو لم تعزف الا كاتيا » لكان ذلك فوق الكفاية .. 

فادرك فلتشانينوف الامر ‌مثللح البصر. أنكاترينا فیدوسویفنا 
هي الوحيدة التى تمارس الموسيقى جادة . فسالها فورا أن تعزف. 
وسرت الفتيات جميعا من أنه اتجه آلی كاتيا » حتى أن ماما (۱) تفسها 
احمر وجهها سرورا. ثهضت‌کاتربنا فيدوسويفنا ميتسمة © واتجهت 
الی‌البیانو. واحمر وجهها فحاة » فاضطربت أشد الاضطرابمنهذا 


٠ بالقرنسية فى الاصل‎ )١( 
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الرابعة والعشرين س عمرها . ظهرت هذه الشاعر كلها فى وجهها حين 
آخذت تعرفا . 

عرفت قطعة لهايدن » فکان عزفها واضحا » ولكن ليس فيه تعبير 
کثر : لقد كانت خحلی . فلما انتهت من العزف اخذ فلتشانیئوف 
بكيل الدیح حارا لا لعز فها بل لهایدن » ولهذه القطعة التى عز فتها 
خاصة. فلاحت فى وحهها معانی‌السرور الکبیر والشكر العميقعلىان 
المدائح لم توجه اليها بل آلی هابدن » فما وسع فلتشانينوف الا أن 
بنظر اليها نظرة أحفل بالانتساه واللطف » وكأنه بقول لها : « انك حقا 
لفتاة طيبة » 4 وبدا أن الحاضرین جميعا فهموا هذه النظرة » وخاصة 
كاترينا فیدوسوفنا نفسها . 

قال فلتشائیئو ف فجاة ؛ دون أن بتجه بكلامه الى احد بالذات » 
وهو بلتفت الى باب الشر فة الزجاجی : 

ما اجمل حدشتکم هذه . هيا بنا الى الحديقة 

نعم » هيا بنا الى الحديقة , 

مات وا جمعا لوحن كان O‏ ابر ! توق برقية 


وظلوا بتئزهون ف الحديقة حتی حان وقت الفداء . أن السيدة 
زاخليبينين التى كانت تريد مثذ مدة طويلة ان تذهب لتستريح لم 


الرصيف من با الحلر 4 لر ما ليشت أن غفت ٠‏ انعقلت اوا 
الصداقة بين فلتشانيئوف والفتيات . وهرع من الفيللات الجاورة ثلاثة 
فتيان انضموا الى الوکب : احدهم طالب فى الجامعة » والثانى تلميذ 
فى مدرسة انوبة . وقد اسرع هذان الشابان كل الى « آنسته » » 
وكان واضحا أنهما لم بجيثا الآ من اجلهما . آما الثالث فهو شاب فى 
نحو العشرين من العمر أشعث فظ » مظلم الوجه » على عينيه نظارتا 
زرتاران وت E‏ وتم O‏ جردا تحر يها 
بنظرات قاسية » کانه شعر أن من واجبه أن بحتقره احتقارا عميقا . 

واقترحت بعض الفتيات أن ببداوا اللعب بلا ابطاء » فسال فلتشانینوف 
عن اللعب الذى يلعبونه عادة » فقيل له انهم يلعبون انواعا من اللعب » 
ولکنهم فى المساء رون لعب الأمشثال م المت اه 
الشخص الذی علية أن حزر . فيختارون عندئد مثلا من الأمثال» 
کتولهم ۰ « وصاحب البیت آدری بالدی فيه » » ثم ادون الشخص 
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الذىعليه أن بحزر» ویکون‌علی‌کل واحد منهم أن بقول لهجملة مهيأة 
من قبل » فالأول بقول جملة تشتمل على كلمة « صاحب » »© والثاني 
يقول جملة تضم كلمة « آدری » » وهكذا دواليك » ويكون على الحازر 
أن بلتقط هذه الكلمات وآن يركب منها الثل . 

قال فلتشانيئوف ؛ 

ب لايد أن هذا اللعب مسل حدا . 

فاجابته عدة اضوات فى آن واحد : 

م بل هو ممل جدا . 

فتدخلت ناديا تقول متجهة بالكلام اليه : 

س انثا نلعب أحيانا لعبة السرح .. هل ترى تلك الشحره 5 الكميرة التى 
يحيط بها مقعد ؟ تلك هى الكواليس الثى يقف فيها المثلون : الملك > 
الملكة » الأميرة » الفتی الأول . ثم بخرج كل واحد منهم منى شاء ٤‏ 
و تأخد بقول ما بخطر بباله . ان هذه اللعبة تنجج فى بعض الاحیان . 

فقال فلتشانینوف محذا مرة آخری : 

س لعبة حميلة جدا , 

- بل هى مملة الى اقصى الحدود . لا باس بها ف البد 
كل شو برک ديشت ف انا ان احذا ل عرف کف يخعمها + 
قد تنجح أثثر من ذلك اذا اشتر تر کت فيها أنت . آلا ما أجهلنا ! ند 
نصورنا لت دیق يام بافلو فت ! لقد اراد التباهى > هذا كل ما فا 
الامر . اننى لسعيدة جدا بأناك جنّب > لعمل ما 

قالت ذلك ء ونظرت الى فلعصائيتوف نظرة ذات معنى » نظرة 
جادة ٤‏ ثم مضت تلحق بماريا نیکیتشنا فورا . 

همست فتاة كان فلتشانينوف قد لحها لمحا » ولم تكن قد اتجهت 
او ی 

ب استلعب لعبة الأمثالف المساء 3 نهییء «المقالب» لبانل با فلو فتشی 

وتشترلد انت فى ذلك . 
وقالت فتاة لم يكن قد لاحظها آبدا » وکانها البجست فجساة من 
ALG E E IA‏ ا ليد E‏ 
وحهها مضحكا » قالت ١‏ 
بت ما آسعدنا بمحيئك ! ان الحو هنا ممل الى اقصی حل . 
كان بافل' بافلو فتش بزداد قلقه شیثا بعد شىء . وانتهی الامر بان 
انمئدت آواصر الصداقة بين فلتشانيئوف ونادیاً . اصبحت لا تنظر 
اليه شزرا ¢ ولاتفكر فی قحصه بانتياه . لقد آخذت تضحك» وتقفر» 
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وتطلق صرخات صغيرة » حتى انها أمسكت بيده مرتين , كانت سعيدة 
جدا » واستمرت لا تلتفت الى بافل بافلوفتش » ولا تحفل به ؛ کانه 
۶ وجود له وأيقن OE‏ ا E‏ 
فلتشائينو ف كانت زمرة اخری تحذب الها" بافل باقر دش بح 
وأعذار شتى. الا أن بافل بافلو فتش‌کان هرب منهن »2 وسرع راكضا 
الى قلتشانینو ف وناديا يدس بيثئهما راسه الأصلع القلق فجأه ليسمع 
ما يقولان . وأصبح اخسیا لا بتحفظ فى ذلك ای تحفظ » واصیحت 
سذاجة مو قفه تشر الدهشة فى بعض اللحظات . ولم سم فلتشانیتو ف 
الا أن ظل تلاحظ کاتر بنا فیدو سو فنا تکثیر من الانساه ۰ و فد 
أدركت هى ذلك ورغم اهتمامه بئاديا » وان هتم غیر أن وجهكاتر ينا 
كان يعبر عنه قبل ذلك + كانت 3 سعيدة بو جودها مع الآخرين» 
كيف تنخرط فى الحديث آنخراطا سهلا لبقا . 

قال فلتشائيئو ف لناديا فحاة ر بصوت منخفض * 

ب ما الطفها » اختك کاترینا" فیدوسوشنا . 

فأجابته ناديا بحماسة : 

ب کاتیا ! هل يمكن أن یکون احد الطف منیا ؟ آنها ملاکنا جمیما . 
اننی اهواها ؟ 

وآخیرا » فى السامة الخامسة » وضع الفداء ء كان واضحا أنه لیس 
غلااء عادبا -وآن الاسرة قد تکلفت من احل الضیف الجدید بعضص 
النففات , لقد أضيف الى قائمة الطعام ام الالو فة طقان أو ثلاثة الاق 
معقدة . وكان أحد ,هذه الأطباق غريبا حدا حتی‌اناحدا لار 
أن مول ما هو ؛ فى اغلب الظن . واضافة الى خمور المائدة العادية > 
حىء برحاجة من خمر توكى » لاشك انها اد شتريت لهذه المناسبة 
خصیصا» حتی لقد جیء فى اشن القداء پوجاجة التسببانیا رارت 
زاخییینن قلیلا قالع اب» فصفا مر اجه واصیح كحك لكل" 
ا کت ع اشا + تدفعه الى ذلك روح 
المنافسة »© فاذآ اة“ بات یضحک. کا صاحيا 53 آخر الاندد ء 
حيث: كان :لس ناقل با تلو فقتس مع السيدة زاخليبيئين . وصرخت 
ائنتان منون ف أن واحد ٤‏ تقولان * 
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ب بابا » بابا » لقد قال بافل بافلوفتش نكتة ايضا : ائنا فتيات 
جديرات بالاعجاب . 

ب ها ! هو ایشا آخذ بنکت ! ماذا قال ؟ 

كذلك سال زاخلیبینین » بلهجة وقور کانها تحمی‌بافل‌بافلو فتش» 
وبابتسامة سستبق بها النكتة التی سيسمعها ۰ 

ب قال اننا « فتيات جديرات بالاعجاب » . 

ب العم 4 هه 

ا بفهم الأب » ومع ذلك ازدادت ابتسامته وداعة 
ولطفا . 

ب كيف لا تفهم با بابا ؟ 

وشرحت له النكتة آخيرا » فقال مرتبکا بعض الارتبالد : 

س ها ae‏ نعم ++ هم ووم لطيف ۰ فى مرة اخرى © شول 
نكتة الطف انها . 

قال ذلك وانفجر ضاحكا . 

وصاحت ماربا نیکیتشنا تقول بلهجة ساخرة » : 

سلایمکن أن يملك الرء جميع الواهب فى آن واحد ؛ اليس 
كذلك يا بافل باقلوفتش ؟ 

ثم هتفت وهی تنهض فجاة : 

س ما باك ؟ أنه يختئق .. لا شك انها حسكة من السمك ! 

وعم الاضطراب » وهذا بعينه ما كانت تریده ماريا نیکیتشنا » مع 
أن كل ما فى الامر أن بافل بافلو فتش قد غص بجرعة من الخمر شربها 
مفلظة بانها » حسكة سمك » وبأنها رات الحسكة بام عيئها » وبان 
ذلك يمكن آن يسبب الوفاة » . 

. - اضرییه على ظهره ! 

فقال زاخلیبینین : 

بت هذا خر ما سمل » سحت ؟ 
وتطوع التطوعون للنهوض بهده الهمة . ان ماريا نيكيتشنا » 
دالغتاة القصيرة الحمراء ١‏ وقد دعيت ايضا الى تناول الغداء ) » 
والسيدة زاخلیبینن نفسها ) ( وقد ذعرت ذعرا شديدا ) ؛ مزلاء 
جميما آردن‌ان يضرين بافل بافلوفتش الذى نمض عن الائدة » واتد 
بحاول الافلات منهن » مؤكدا لهن أن الامر لا يمدو أن بكرن غصة » 
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وآن ۹ سیهدا فورا ۰ وفهم الحمیع أن ذلك كان «مقلیا» من ماربا 
هذا ستحاوز الحدود © انك تسر فين ۰۰۰ 
6 ماحارلت ات زاخليبينين أن وله لها بلهجة ا 0 
ليست عدي ا ذلك آم ره نضا . 
وتعك الغداء » احتسوا القهوة على آرصیف ۰ 
قال زاخليبيئين بلهجة فخمة وهو بتاملالحدشة راضيا مسرورا 
ما أجمل هذه الابام فى هذه السنة . ولكن لعلنا اصیحنا ق 
حاحة الى مطر غزير ۰ 
ثم ضاف وهو ينهض * 
ب آنا ذاهب لارتاح قليلا . اتمنى لكم تسلية جميلة ! اتمنى لك 
انضا تسلية حميلة ۰ 
۱ سي هذه وهو بربت على كتف بافل بافلوفتش » ثم 


0 قلما ترلوا جمیعا الى الحديقة » هرع بافل‌بانلوفتش فحاة نحو 
قلتشانینوف » وأمسكه من كمه » وهمس فى أذنه وقد فرغ صبره 
سول : 
دقيقة من فضلك . 

ودخلا فا ممر بالحديقة منعزل . فقال بافل بافلوفتش بصوت 
منخفض بخنقه الفيظ وهو بشد على ذراع فلتشانیئوف : 

2 1 1 لى أسمم لك فى هذه از ۶ ان :وال اطخ ها 
فی هذه الرة ۰۰ 

فساله فلتشانینو ف محملقا ٠‏ 

ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 

فنظر أئته با 1۶ پر باقلو فتش دون أن بستطیع الکلام . كانت شفتاه 
ثرتجفان » وکان ببتسم آنتتساسة اس و والقضب ٠‏ 

ووصلت ارات الفتيات من بعيد بد تادۍ امل : 

وت e‏ بانل بافلو نتش 
شعه ٠,‏ 
قالتة ماريا نيكيتشنا : 
- آراهن أنه طلب منك مندبلا ! لقد سی منديله ق الرة الماضية ٠‏ 
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واسرعت احدى بئات زاخليبينين تقول ” 

بت انه بنسى متديله دائما , . ١‏ 

ب نسى منديله ! بافل بافلوفتش نسی منديله ! - ماما » باقل 
بافلو فتش نسی مندیله هذه المرة ابضا 1 - ماما » بافل بافلو فتش 
أصيب بزکام مرة اخری ! 

هكذا كانت اصوات تصرخ من کل جانب ۰ 

فقالت السيدة زاخليبيئين بصوت بطیء ١‏ 

ب ولکن لاذا لا بقول ؟ لاذا هذه الكلفة ؟ الزکام لا مزاح معه . 
ساتيك بمندیل . ولکن كيف يمكن أن یکون مصابا نزکام دائما ؟ 

أضافت سوّالها الاخير هذا وهی تبتمد. م وقد آسمدها کثیرا أن 
تحد حجة للعودة الى البيت ٠,‏ 

فصرخ بافل بافلوفتش يقول لها : 

ب معى مندبلان » ولیس بی آی زكام . 

ولکنها لم تسمعه . وما هی الا بضع لحظات » بيئما كان بافل 
بافلو فتش بتبع الآخرين وبحاول أن یکون اقرب ما يمكن من ثادبا 
و فلتشانینوف » اذا بخادمة تصل لاهثة » حاملة اليه منديلا ٠‏ 

وتعالت اصوات من كل جانب تقول : 

ب هيا بنا تلعب لعبة الامثال . 

٠‏ کانهم قد بيتوا أمرا » فهم يتوقعون أن بچنوا من هذه اللعبة لذة 
خاصة لا بعلم الا الله ما عسى تكون . 

واختاروا مكانا » وجلسوا على القاعد . وكان على ماريا نيكيتشنا 
أن تکون أول الحازرين . فطلب اليها أن تبتعد أكثر ما نمکن» وألا 
تحاول التسمع على ما بقولونه . حتى اذا اختاروا المثل » توزعوا 
الکلمات قیما لمتهم قلما نادوا ماريا نیکیتشنا حزرت الثل فورا ۰ 
كان الثل هو : الخطر عظیم ولكن الله رحيم . ۲ 
| گم جاء دور الشاب الاشمث ذى النظارتین الزرقاوین . فانخات 
معه احتیاطات آکبر : قيل له أن ستعد حتی بصلل الى حیطان البیت 
وان بدير وجهه الى الجدار . وقام هذا الشاب بواجبه متعالیا 
محتقرا » کانه شعر أن هذا اللعب بذله » فلما نودی لم ستطع 
آن بحزر : طاف على الحلقة مرتین » وجعل كلا من أفرادها کرد 
الجملة التی قالها » وفکر مدة طوبلة » قاتم الوجه مظلم الأسارير > 
على‌شيرطائل . فأخذوا بعيرونه » علی‌المادة فىهذه اللعبة. وکان المثل 
الذی يجب آن بحزره هو : ما صلاة لله » ولا خدمة للقيصر يذاهية 
سدع ۰ 
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قال الشاب متلمرا » وهو یمود فيجلس فى مكانه مهانا : 

الل سخيف أصلا ! 

وارتفعت أصوات تقول متململة : 

ما هذه اللعبة المملة 1 

وجاء بعد ذلك دور فلتشانيتوف . فاضطروه أن يبتعد اکثر من 
ذلك أيضا . ولم يستطع أن بحزو هو الاخره فزاد عدد الاصوات 
المتململة قائلة : 

ما هذه اللعبة المملة ! ما هذه اللعبة الملة ! 

قالت ناديا : 

م الآن دوری انا . 

فصرخن جميعا بحماسة : 

بل دور بافل بافلو فتش » دور بافل بافلو فتش . 

ثم اقتید بافل بافلوفتش الى جدار السور > فاو قف هنالك 
واضما آنفه فى زاوبة » وجعلت الفتاة الحمراء القصيرة ر قيبة عليه ۰۰ 
استرد بافل بافلو فتش بعض هدوثه » وعاد اليه شیء من صفاء 
الزاج » فکان ستمد للقيام بواجبه على ادق وجه . فوقف ساکنا 
كانه حطبمة » لا بجر أن بلتفت الى الوراء » ولا بزیح عینیه عن 
الجدار . وکانت الصغيرة الحمراء تراقبه مضطربة على بعد 
ينتظرنه بصبر قارغ . وفجاة حركت الصغيرة الحمراء بدبيها» 
فاذا هن بهربن جمیما بخطا راكضة مريعة . 

ارکض © ارکض ؛ مالك لا ترکض ؟ 

هكذا فالت لفلتشانینوف اصوات عشر بئات فى آن واحد » وقد 
اقلقهن أنه لا بزال فى مکانه . ۰ 

قسالهن وهو بتبع الآخرين : 

ماذا هنالك ؟ ما الذى حدث ؟ 

أسكت . لا تصرح . سیبقی واقفا هناك » لاصقا انفه بالجدار . 
أما نحن فنهرب . انظر ها هی ذی استيا تهرب أيضا . 

كانت ناستیا ( الفناة القصيرة الحمراء ) ترکض کمن طاش 
صوابها » وهی تحرك ذراعيها , لكان آمرا لا بعلمه الا الله قد وقع. 
ووصلوا خړا الى الطر ف الثانی من الحديقة » وراء غدس . فلما 
أدركهم فلتشانینوف رای كاترينا فيدوسويفنا تناتش آلفتيات 
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الاخر بات ؛وخاصة ناديا وماريا نيكيتشنا » نقاشا حارا . قالت لها 
نادیا وهی تقبلها : 

ET E جک‎ 

طيب إن الول ا صا a EEA‏ 
ما عساة يقول هذا المسكين » قرب آلحدار ؟ 

قالت ذلك » ثم تركتهن ... الا آن الاخريات لم تأخذهن به رحمة 
ار را 
الفتاة القصرة الحمراء تقول فرحة اشد الفرح 

والآن فلتلعب لعبة السباق . 1 

لم تلحق بهم بافل بافلوفتش الا بعد ربع ساعة فى اقل تقدير > 
ولا شك انه قضی ثلثى هذا آلو قت ساکنا قرب الحدار . كانوا 
يلعبون فى حماسة » وكانت الفتيات جميعا تصرخ وتضحك » فمرع 
بافل بافلوفتش الى فلتشانینوف رآسا » وقد جن حنونه من الحتق » 
فأمسك بكمه مرة اخری » وقال له : 

لحظة قصرة © من فضلك . 

- هوه أ ما اكثر لحظانه القصار المزعجة ۲ 

قالت عدة أصوات ق آن واحد : 

أنه قى حاجة الى مثدیل آنضا . 

قال بافل بانلوفتش وهو يقرع اسنانه : 

تب أنت السبب » فى هذه المرة » أنت السسب ! 

فقاطعه قلتشانیتو ف » ونصحه © مادنا كل الهدوء » بأن کون 
مرحا » قال له ١‏ « هذا هو السبب ف آنهن سخرن منك . انت 
مزعج * بیتما جمیم آلناس يلهون ویضحکون وبعبثون 4 ۰ وما كان 
آشد دهشة فلتشانینوف حين داي ان كلياته آذر شؤرياقا باةلو فتش 
ترا تویا »فا هر بختمت جا > بل بطاطیم ران> أ وانكسارا» 
فترة E‏ 
وما هی الا نصف ساعة حتی عاد اليه مرحه تاما كاملا . وکان » اذا 
اختار کل واحد من الرحال سیده له » بختار هو الفتةة القصرة 
الجمراء » الخائنةه » » أو تحار احدی اخوات نادنا . ودهش 
فلتشانیئو فه كشرا حیں لاحل ,أن باقل بافلو فتش لم شحه الى تادا 
مرة واحدة بالکلام » رغم أنه كان بحوم حولها دائما . كان يبدو على 
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كل حال أنه ارتضى عدم احتفالهن به » كان ذلك الامر طنيعى لا غرابة 
فيه . ولکنهن دبرن له » فى التهابة 6 « مقليا » حديدا . 
كانوا يلعبون لعبة « الاختباء » » وكان سمح للشخص أن ينتقل 
اثناء اخساثه » من مكان الى مكان . وقد خطر فحاة على بال بافل! 
بافلوفتشى الذى اختباً تحت دغل كثيف » أن يختبىء ف البیت . فلما 
رایئه يركض » دوت صرخاتهن . قصعد السلم سرعة » وهرع الى 
القبو . كان مرف هنالك ركنا صغرا وراء صندوق » فاراد أن 
يندس في ذلك الركن . غير أن الفتنة القصيرة ركضت وراءه على 
رءوس أصابعها » فلما وصلت الى الباب » اغلقته وادارت مفتاحه . 
فاتقطمت البئات عندئف جميعا عن اللعب » كما فعلن فى الرة الماضية » 
وهربن لا بلوين على شىء . ولاحظ بافل بافلوفتش بعد عشر دقائق 
أن احدا لا سحث عنه » فنهض من مكانه » ومد راسه من النافذة » 
فلم بر احدا , لم ستطع آن بنادی » مخافة أن يوقظ الابوین . وقد 
آوعزت البنات الى الخادم والی الطباخة اسازا شدید اللهحة أن 
تختفيا ٤‏ وال تردا علئ بافل بافلو فتش اذا هو صرح ا 
فما کان بمكن أن بنقذه أحد غير کاتربنا فيدوسويفئا . ولکن کاترشا 
كانت قد غفت حين عادث الى غرفتهما تحلم . وهكذا ظل بافلٌ 
بافلو فتش‌سحیناقرابة ساعة)» ظهرت‌بمدها الفتياتواحدةبعدالاخرى 
ن بافل باقلو فتش ! لماذا لا تجیء الينا ؟ ان جونا مرح جدا . اننا 
نلعب لعبة السرح . الکسی ایفاتوفتش يمثل دور آلفتی الاول . 
ب بافل بافلو فتش ! ماذا تصنم هناك ! انك لتدهشنا حقا ! ... 
ماذا هثالك ؟ 
هکذا دوی فحاة » صوت السيدة زاخليبيئين . لقد استیفظت 
فتررت أن تنرل الى الحديقة ¢ وآن تشاهد ألعاب 2 الأولاد 0( بانتظار 
- انظری الى بافل بافلو فتش ! 1 
قلن لها ذلك » واشرن بالاصابع الى النافدة التی بری ف آطارها- 
وجه بافل بافلو فتش الشاحب من الحنق 4 التشنج بابتسامة . 
قالت السيدة العحوز وهی تهز رأسها : 
ابة لذة لحد فى البقاء فلاس اب یس الآخرون له 
فى اثناء ذلك الوقت » كان فلتشانیتوف قد شرف بالحظوة 
ناديا به » فشرحت له السيب فی انها ١‏ سعدت و 
السمادة » . وقد تم الحدیث بيتهما فى ممر بالمدشة متعزل ۰ 
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قتربت منه ماريا نیکیتشنا » وأشارت اليه بيدها » بینما كان بشارك 
فى اللعب » ويشعر بحزن عميق الم به فجاة » ثم کادته الى قرب 
ناديا » وتركته وحیدا معها . 

بدات نادب تقول + جريئة » بصوت سریع متعجل : 

ل ايقنت الآن انك لست صديقا حميما آبافل بافلو فتشن » كما كان 
بتباهى هو بذلك . واعتقد انك الشخص الوحيد الذى يستطيع آن 
بقدم هذه الخدمة الهامة . خذ سواره هذا الكربه ( قالت ذلك 
و سحت العلبة من حييها ااصغیر ) ©» ورجائى اليك أن ترده اليه 
حالا ؛ لاتنی لن أحاظيه ما حییت . وتستطيع ان تقول له اننی آنا 
الدىكلفتك بذلك » وتستطيع أن تطلب منه © عدا ذلك » الا يتجرا 
بعد الآن على أن بقدم لى آبة هدية . اما ما عدا هذا » فساکلف به 
آخر بن . هل الت آن تخدمتی هه الخدمة > وال نند ما طلیته منك ؟ 

ب أعفيئى من هذه الهمة » ارجوك مه 


ےک اعفيك ؟ 
د هشت ناديا من رفضه أشد الدع شة 2 -فحملاقت . ثم فقدت_ 
سيطرتها على نفسها نج » واوشکت أن تجهش بابة ٠‏ فانفجر 
فلتشانینوف ضاحكا : 


م مه ةا ووه 3 سمدنی حدا انه ووه ولكن 


ال نم رهب . لن اتزوجه آبدا . 
٠ 3‏ بل انثنى لا افهم كيف تجرا أن ... ولکن بجب عليك 
مم ذلك آن ترد اليه سواره القلد » والا فهل لى من سبيل ۲خر؟ 
-آو ید _حتيا » أن برد اليه فى هذا اليوم نفسه > أنبتلقى هذه 
الاهانة . واا قران نرشكونى الى بابا > فسیعر ف ماسیحدث له .. 
وق ه ذه اللحظة » انبحس الشاب الاشعت ذو النظارتن 
الزر قاوین # انيجس فجاة من احد الادفال . وقال لفلتشانینو فا 
بلهجة حانقة غاضة e‏ 
تحب عليك ان و ترد اليه السوار ... على الأقل باسم حقوق 
الراء ... هذا اذا كنت قادرا على الارتفاع الى مستوی ۰۰ 
ولكته لم يستطع آن يكمل جملته . ذلك أن ناديا اسنکت ذرامه 
بقوة » ودفعته » وهی تصيح به : 
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ب ما احمقك با بردبوسيلوف ! هيا اذهب . هيا اذهب . ولاتسمح 
لنفسك بعد الآن أن تتجسس علينا . لقد امرتك بأن تظل بعيدا ۰۰۰ 
الادغال . ولکنها ظلت تذرع المر جيثئة وذهابا » وقد خرحت عن 
طورها » واتقدت عيناها »> وضمت ذراعيها الى صدرما . ثم وقفت 
فحأة أمام فلتشانيتوف وقالت له : 

ب انك لا تستطیع أن تتصور حماقتهم . انت تضحك ... ولكن 
فکر فيما بمکن أن أشعر به آنا . 

فسألها فلتشانینوف ضاحكا : 

ليس هذا هو > أليس كذلك ؟ 

طبعا ليس هو . وكيف يمكن أن تظن ان هذا هو ؟ 

قالت ناديا ذلك مبتسمة » واصطبخ وجهها بالحمرة. ثم أضافت: 

هذا صديقه . ولكثئى اتساعل كيف يختار لنفسه مثل هنذا 
الصديق ! آنا لا افهم ذلك . انهم يجمعون على أن لهذا الشاب 
مستقبلا عظيما ... اما انا فلا افهم شا مہ هذا .ی سی 
ابفانو فتشى » لبن ثمة شبن تر التجىء اليه . كلمة اخيرة : هل 
ترد السوار ؟ 1 

ل هاتیه .هه 

ما الطفك » ما أطيبك . 

قالت ذلك ومی تناوله العلبة فرحة كل الفرح ۰ واضافت : 

ب وق مقابل ذلك » ساغنی لك طوال السهرة » لانتی افتی غناء 
حيدا جدا » فاعلم ذلك ... لقد کذبت حين زعمت لك اننی لا احب 
الوسیقی . ليتك تعود » ولو مرة واحدة آخری ... لشد ماسرنى 
أن تمود. , ساقص علبك كل شىء » كل شیء » وسأروى لك آشیاء 
اخرى كثيرة » لانك طيب » طيب جدا » مثل كاتيا تماما . ١‏ 

قلما عادوأ لتناول الشای غنت له نادیا فعلا سحنین‌عرامیین بصوت 
لم يصقل بعد © ولكنه سوت حميل ما فى ذلك شك . كان بافل 
افر نس جالسا قرب الابوين حول مائدة الشاى التى كان عليها 
سماور كبير غلی » واقداح من خزف سيغر . كان لعله بحدئهما 
بدا بافل بافلوفتش كانه لا بهتم بالشبيبة العائدة من الحديقة » 
ولا بحفل بقلتشانینوف خاصة . وکان واضسحا أنه لم يشك آمره 
بعد . وکان كل شىء الى ذلك الحین هادئا . حتی اذا تهیات ناديا 
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للفناء » ظهر فجاة . فتعمدت ناديا الا ترد على سؤال وجهه اليها . : 
ولسكنه لم يضطرب من ذلك ولم يرتيك بل جلس وواء كرسيها ٤‏ 
كانما ليعلن بذلك أن هذا هو مکانه وأنه لن بتخلی عنه لاحد . 

ب الکسی ایفانوفتش هو الذی سیغنی الآن . ماما » ان الکسی 
آیفانو فتش يريد أن يغنى , 

هکذا صاحت الفتيات 55 سر عن الى البيانق » :ويتخلقن حول 
فلتشائینوف الذى جلس اليه جلسة الوائق بنفسه » واستمد لان 
لعز ف لنفسه أثثاء غتائه , فانتقل الابوان من قاعة السام الى 
الصالون » وكذلك فعلت كاترين فيدوسويفنا التى هيات الشاى . 

اختار فلتشانيئو فاغنيةغر اميةمن تاليف حلنکا» اصسحت اليو ممتسسية: 

حين تنفرج شفتاك فى اللحظة الفرحة 

فتخاطبیننی بکلام أرق من سجم حمامة ۰۰ 

فغناها متجها آلی ناديا الواقفة قربه ٠‏ لقد فقد فلتشالنیئوف صفاء 
صوته من مدة طوبلة » ولکن الرء ندرك حين سمعه أن صوته كان 
جمیلا من غير شك . لقد سمع فلتشانینو ف هذه الأغنية » اول مرة > 
ستذفا عشرین عاما » حين كان طالبا » سمعها من جلتکا نفسه » فى 
سهرة E‏ ينا اج أصدقاء المؤلف . فقی ذلك الیرم 
هذه الاغنية من بينها ... ركان جلها وجل نی وسرت اة 
و حرارة » رغم أنه كان قد فقد جمال صوته . ولكن فلتشانيلوف 
#بزال بتذكر الآثر العميق الذى احدئته هذه الأغنية نفسها فى قلوب 
المستمعين . ما كان لأى فئان حاذق»ولا لأى مغن من مغثى الصالونات 
آن يبلغ فى غنائه ما بلغه جلنكا بومئذ من عنف التعبير . ان الوی 
ليشتد ویتفتح فى هذه الافنية عند كل جملة جديدة من اللحن . ومن 
أجل هذا التوترالذى ماننفك بزداد , فان اسر مسالغة ر بقع فيها الغنی» 
وأبسط لخطيئة بقث فها » مما قد يفوت الرم أدراكه فى آربرا » يمك 
أن هدم هنا معنى اللحن » وأن يضعف دلالته . أن هذه الاغنية 
البسيطة كل البساطة » ولكن الرائعة كل الروعة » تتطلب ممن يريد 
آن شنیها غناء تاما » أن کون صادق الالهام » صادق الهوى » او أن 
تعید خلق ما فیها من شعر » فى اقل تقدبر . وألا بدت الاغنية عامية 
مبتذلة : أن من الستحیل أن بعبر الرء عن هوى عنيف هذا العنف 
تعبیرا قوبا هذه القوة » بدون أن شير شینا من الاشمئراز © اللهم 
الا أن بدخل فیها ما يجب لها من صدق » وبساطة وشیء من 
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اها تاها اما ا 2 ٠‏ فلما 
بدا فى فنائها هذه الرة » حتى آسکر الالهام روحه وأرعش صوته » 
تزداد تدفقا وتزداد حراة فى التعرى » عند كل كلمة جديدة » واذا 
غنی هذه الابيات » وهو شخص بعينيه التفدتین الى ناديا - 

الآن انظر فى عينيك نظرة جرشة ۰۰ واقرب شفتی من شفتيك 

بعد آن فقدت القدرة على الاصفاء الى كلامك 4 

ايا ان اخللة إن OE‏ 

ارتعشت ت تاودا يوا" نيه الخو فى > حون لقم وات بت ۶ 
صغيرة الى الوراء » واصطبغ خداها بحمرة الدم » ولاحفل فلتشانینوف 
فى وجهها الخجل الوجل تعبيرا سریما عن الرضا والقبول. وبدا على 

جميع الستمعین انهم مفتو نون © ولکنهم مضطربون 4 کانهم عتقدون 

نيا اندي اس السك وی ارم 
دک كانت وجوه خر وعيو نم تقد » وكانهم ينتظرون أن 
لسثمر ستمر المفئى على الفناء . ولاحفل فلتشاليئو ف خاصة وحه کاتر ينا 
فیدوسو بفنا الذى اوشك أن يصبح جمیلا . 

۳ العحوز زاخلیینین سول مضطربا : 

5 ها .,.. هله اغنية ... ولكن اليست عنيفة مسرفة فى العنف ؟ 
ال ی 

س لعم هی عليفة ..., 

ولكن بافل بافلو فتش لم بتح لها أن تتم كلامها » فقد نهض مسرعا » 
وكما بفمل مچنون فقد كل سيطرة على نفسه » مضى نحو البيائو > 
فامسكت بذراع ناديا وأبعدها عن فلتشائینو ف بعثفا ؛ وقد أصبحت 
عيناه كعينى وحش کاسر » واخذت شلب قتاه ترتجفان ©» فقال 
لفلتشانینو ف بصوت متقطع 

ب اريف آن اكلمك 

ادرك فلتشائينوف أن بافل بافلو فنتش قادر فى الحالة التی هسو 
فيها » على ارتکاب آفظع الاعمال الجئونية » فاسسك بده » وخرج به ۱ 
دون أن بلتفت الى ما اصاب الحاضرین من دهشة » خرح به الى 
الرصیف» وسار به بضع خطواتف الحديقة التی‌اوشکت‌ان‌بمهاالظلام 
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قال بافل! بافلوقتشس ` 
ب هل تمرف أن عليك أن تذهب معى » حلا » فى هذه اللحظة ؟ 
لا »لا أعرف 
فاستانف بافل بافلو فتش سول بصو حار » ولکنه مختنق : 
هل تتذکر انك آردتنی ذات بوم على أن اقول , لك کل شیء » 
كل شىء » صراحة ؟ أن اقول لك « الكلمة الاخيرة » ؟ هل تتذكر ؟ 
اذن فاطلم ان الوقت قدحان واننى سأقول لكهذه الكلمةفلنذهب! 
فكر فلتشانينوف » ورمى بافل بافلو فتش بنظرة اخيرة » ووافق 
عای الذهاب . 
فلما اعلنا آئهما ذاهبان دهش الابوان واستاءت البنات جميعا . 
قالت السيدة زاخلیبینین بصوت شاك ۰ 
فنحان من الشای » على الاقل ۰.۰ 
و قال العحوز زاخليبيئين بلهجة مستاءة قاسية » متجها بكلامه 
الى بافل بافلو فتش الذی كان صامتا بحاول أن ستسم : 
. قيم اضطرايك هذا ؟ 
وأسرعت البنات تقلن لبافل بافلو فتش » وهن ينظرن اليه غاضبات: 
ادا أذ الکسی ابفائو فتش © بابافل بافلو فتش ؟ 
آما ناديا تروم رة ها من السوء ما عله بو وار 
بكثير من الحرج » ولکنه لم بخضع ۳ 
قال فلتشانیئو ف وهو ا رب الت وبودع السيدة 
تاش وی مامت وی ابر رود قیدوسو نا الحناءة 
خاصة لوحظت 
. انی لاشکر بافل بافلوفتش على أنه ذکرنی بابر خطسير کل 
الخطورة كنت قد سیته . 
قال زاخليبينين بلهجة عميقة نافذة : 
نشكر لك زيارتك هذه » وسیسمدنا دائنا أن ثراك . 
واضافت زوحته تلح بحرارة * 
نعم » سیسعدنا أن نراك . 
عد الینا > با الیکسی أتفاتوفتشى » عد الينا . 
هكذا شات به الق ات ن امن ا و ٤‏ ينما کان ركب 
العربة الى جانب بافل بافلو فتش » حتى لقد خيل اليه أنه سمخ سوتا 
عفرا هتف هتافا دون هتاف الاخريات علوأ : « عد الینا أيهسا 
العز نز » اشائو فتش » فقال فى نفسه « انها الحمراء القصيرة » . 
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بت ۳ب 
الى أى جهة يميل الیزان 


کان لازال قادرا على أن بفكر فى الفتاة القصيرة الحيراء » ولكنه 
كان مستاء من نفسه » وكان آلندم بقلق روحه , ثم انه طوال ذلك 
اليوم الذی انقفی مرحا كل ذلك الرح فى الظاهر » لم بتر که حزنه 
ع وا اساي با وا سو E‏ 
يغنى الافنية الغرامية بعاطفة مشبوبة . 

قال لنفسه بمرارة : « كيف امکنتی ان انحدر الى هذا الذرك ... 
وآن التى كل قو 1 و ا ع 
لد تراءی له أن من الذل والهوان ن دن وتفجع أن من الا فضل! 
أن يصب فضبه على شخص ما ؛ باسرع ما يمكن ٠‏ 

فدمدم يقول حانقا » وهو يلقى نظرة مواربة على بافل بافلو فتش 
الذى كان بجلس الى جائبه صامتا ؛ 

أحمق . 

ولكن بافل" بافلوفتش ار على صمته . لعله كان يهيىء نفسه 4 
وستجمم افکاره . كان من حين الى حبن برفع قبعته بحرکة تاقدة 
الصیر © وبمر على جبيئه بمنديله , 

قال فلتشانیئو ف لنفسه مهتاجا : « انه يعرق »© . 

ولم يفتح. بافل بافلوفتش فمه بكلام الا مرة واحدة » لیسسسال 
الحوذى هل بنذر الجو بعاصفة ؟ فاجابه الحوذى : 

ب ۲ ... طبعا ... كيف لا ؟ لقد كان اللهار ثقیلا جدا . 

واربدت السماء فعلا. ولمعت بروق بعيدة تخدد الافق ۰ وه صلت 
العر بة الى المديتة فى الساعة الحادية عشرة . 

قلما امست غير بعيدة عن منزل فلتشائينوف » قال بافل بافلو فش 
منبها : 





۱۳۰ 





ل ساذهب الى بيتك . 
ب أعرف ذلك » ولکتنی انبهلت منذ الآن الى آنلی مرنض حقا . 

س لن آمکث مدة طوبلة . 

فلما دخلا باب الممارة » مضی بافل باقلو فتش لحظة الى مافرا فى 
ححرة البواب" ٠‏ حتى اذا لحق بفلتشائينوفٍ ساله مدا بلمجة 
قاسية ؛ 

ب ماقا ذصست هناك ؟ 

و و 

قاجابه بافل بافلوفتش بقوله ۲ 

سالا شىء ... من أجل العربة ۰ 

س لن اسمح لك أن تشرب ۰ 1 

جلس بافلو فتش فتش على المقعد . ووقف فلتشاتيئوف امامه عاسا 
مقلم الوجه > ثم تا قال له بفیظ لابزال مکو حا ٥‏ 

ب انا انضا وت سر E E‏ ۰ اننى 
أرى » وانا املك وعيى كاملا » أن جميع المسائل قد صفيت يشا 
تصفية حاسمة » فلم ببق اذن ما بقوله احدنا للاخر . افليس من 
الافضل ء والحالة هذه » أن تذهب قورا » وأن أفلق الباب وراءلد ؟ 

فقال بانل بافلو فتش اخيرا » وهو ينظر فى عينى صاحبه نظرة 
وديعة رفيقة : 

ب لنصف حساياتنا يا الکسی ابفائو فتش ۰ 

قال فلتشانینوف » وقد دهش أشد الدهشة * 

ب نصفى حساباتنا ؟ با له من تعبیر غریب هذا الذى تستممله ! ای 
حسایات تعئی ؟ اهذه هی اذن الكلمة الاخيرة التی وعدت ؟ 

لم يجب باقل بافلوفتش ؛ واشعل فلتشانينوف شمعة » فما لبث 


بافل أن قال : 

مت هه هی ۰ ۰ 

ب لم ببق بینتا حسابات نصقیها . لند ‏ تمت التصفية متل مدة 
طويلة * 


كال فلتشانینو ف ذلك برهو وصلف . 

فأجابه بافل بافلو فتش بلهجة مؤثرة وهو نضم بدبه ضما وثيقا 
بح ركة غريبة » على صدره : 

هل تعتقد بذلك حقا ؟ 

قلم بجبه فلتشائيئوف » بل آخذ .سير فى القرفة جيشة وذهابا. 


زرط 





وكان قلبه بسن قائلا : « لیزا؟ » . وقال بعد صمت طويل : 
كيف ترید أن آسدد ما على ؟ 

كان بافل بافلوفتش ما بنفك يتابعه بمینیه » ويداه لا تزالان 
مضمومتين على صدره » فدمدم بصوت متوجع يفول وهو بنمض 
فحأة عن مقعده : 

لا تذهب بعد الآن الى هناك ! 

كيف ؟ امذا كل شىء ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك » وضحك ضحكة خبيثة » ثم اضاف بقول 
باحتقار © 

استطيع آن أقول انك آدهشتنی اليو 

دك مدر وعية نالك أن تل ا انثا سوت کون 
وعاطفة عميقة ٠‏ 

ب اسمعئى با بافل بافلو قتش . أعتقد أنئى ما هبطت وما ٤‏ ف 
ای ظرف من الظروف ١ء‏ الى مثل هذا الدرك الاسفل الذى هبلطت 
اليه البوم ۰ اولا بقبولی مرافقتك الى هناك © وثانيا بسلوکی الذى: 
سلكته هناك ... هذه ضعة © هذه حقارة ... لقد دنست نی .. 
لقد حقرت شرفى » اذ ارتضیت .. لسيت .. نعم ووا ما 

5 يتم فلتشائيئو ف كلامه » فقد ثاب الي رشده 57 م آردف 
شو 

ب اسمع ! لقد غافلتنی اليوم مغافلة ... كنت مهتاجا » مریضا 
لا ثىء يغرينى بالذهاب . 

ب حما ؟ حقا ؟ 

هكذا صاح بافل بافلوفتش دون أن یخفی فرحه . فنظر اليه 
فلتشانیئو ف من قمة رآسه الىآاخمص قدميه © باحتقار» ثم استائف ` 
د ا اک( 


قأجابه بانل ا بصوت عذب ٠‏ يول 

كعم 

ال تنوف لنفيه, ل الحا امي عم دمن 
لو كان لا ده بستحق ااکره 4 5 
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قال بافل بافلو فتش وهو يبتسم ابتسامة ذليلة مذلعنة 7 
سل لست ألا « زوحا ايديا » . لقد تعلمت منك هذا التعبير » 
با الكسى ابفانلو فتش » حينكنت لاتزال تقلم قربنا. حفظت » فى تلك 
السنة » كثيرا من تعابيرك . فلما قلت فى الرة الماضية ء هناء» « الزوج 
الابدی » » فهمت . ۱ 
دخلت مافرا تحمل زحاجة شمبانیا » و قدحین . 
ب اعذرنی با الكسى ابفائو فتش » فأتت تصرف حق العرفة اننی 
نظرتك الی‌غریب » نظرتك الى شخص غير جدير بك ابدا ٠‏ 
فقال فلتشانينوف بأذن له مشمئرا : 
ب اشرب . ولکننی آؤکد لك اننی مريض . 
فاسرع بافل بافلوفتش يقول : 
ب نعم » حالا ؛ حالا . کاس واحد لا اكثر » ان حلقى ۰.۰ 
قال ذلك وافرغ كأسه فى جوفه بسرعة » دفعة واحدة » وجلس 
وهو بلقی على فلتشانينو ف نظرات توشك أن تكون عاطفية . 
وخرجت مافرا . : 
ب عار » عار . 
الذنب ذنبهن » هؤلاء الصديقات الصغيرات . ثم أنهن فى ميعة 
الصياء وتمام النضج... يعبثن ويلهون... بل ان هذا لفاتن‌ساحر. 
وهناك ساکون خادمها ... انت تفهم ذلك . ستجد نفسها محاطة 
بالوان الرعاية والاحترام ... المجتمع آلراقی ... لسوف تتبدل كل 
التبدل ٠.‏ 
قال فلتشانينوف لنفسه مسرورا وهو یتلمس العلبة فى جيبه : 
« يحب مع ذلك أن ارد له السوار » ۰ 
وتابع بافل بافلو فنتش‌کلامه بقول بلهجة النجوی والمسارة » بلهجة 
رقيعة ۰ 
كنت تقول مئذ لحظة اننی مصر على أن أكون سعیدا . وهلا 
يح » والا ما عسی أن أصير اليه من مصير ؟ انظر ! ( قال ذلك 
واشار الى الزحاجة ) . وهله اسر عیوبی وآفاتی . لا استطیع أن 
أعيش اذا لم اتزوج » اذا لم استرد ثقتى القديمة پنفسی . ان الایمان 
يبعثئى بعثا جديدا ۰ 
- ولكن لاذا تقص على هذه الامور كلها ؟ 


روش 





قال فلتشائيئوف ذلك وأوشك أن دنفجر ضاحكا . هد بدا له ذلك 
مضحکا . ثم أردف ٠‏ 
قل آخيرا لماذا جررتنى الى هناك ؟ ماذا كانت حاجتك الى ؟ 


ا لأعرراف © © ۰ 
بدا باقل بافلوفتش بقول ذلك ثم اذا به يرتبك فجاة اشد الارتباك. 
لتعرف ماذا ؟ 


_ لاعرف مایکون لك من تأثير... أسمع با السکسی‌ایقائو فتش 
.. اننی لم ابدا محاولتىهناك الا منذ أسبوع (كان يرداد ارتباكه) » 
وقد لفيتك امس ؛ فقلت فى نفسى : « اننی لم آره بعد فىمجتمع 
من الغرباء » مع آناس غيرى » . فكرة حمقاء » أشعر بذلك الآن . 
فكرة حمقاء لا محل لها . ولسکن آلاغراء كان اقوی من‌آن‌استطیع 
دفعه . ذلك هو طبعى السیء . 

قال ذلك ورفع راسه فجاة » وقد احمر وجهه . 

تساءل فلتشانیئو ف مذهولا : « تری هل قول كل الحقيقة ۰4۶ 
ثم سأله ۶ 

س ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

. فابتسم بافل' بافلوفتدش ابتسامة الرضا الماكر » وقال) ‏ 

س لم كن ذلككله الا لعبا طفوليا حمیلا! والذئب ذتب الصديقات 
على كل حال . اغفر لى سالوكى الاحمق اليوم معك . الکسی 
ايفانو فتش لن أفعل ذلك مرة اخرى أبدا » لن بقع هذا مرة آخری 
اید , 

قال فلتشانيئوف وهو ببتسم * 

ب ولكتنى لن آذهب آلى هناك بعد الآن ۰ 

فافتاظ فلتشانینوف لحظة » ثم قال 

ب ولكنئى لست الانسان الوحيد فى الدنيا . 

فاحمر وجه بافل بافلو فتش من جديد وقال : 

ولنی أن آسمعك تقول هذا الكلام با الکسی ابفائو فتش * 
اننى احترم نادیجدا فیدوسویفنا كثيرا . صدقنی . 

س عفوك » ما قصدت شیثا . ولکننی آستفرب مع ذلك انك 
وثقت بى هذه الثقة السکاملة كلها » رغم ما نظنه فى من قدرة مظيمة 
على آلاغراء بم ۱ 


وش 





. اما وثقت كل هذه الثقة » الا لآن الامر بحری الآن » بعد کل 
ما چری فى الامی . 

ب اانت اذن لا تزال تعدنی الى الآن رحلا شريفا کل الشرقا . 

قال فلتشائينوف ذلك وتوقف عن الكلام فجأة . أن سذاجة 
هذا السؤال كان سمكن أن تدهشه هو نفسه فى غير هذه اللحظة . 

قال بافل بافلوفتش وهو يغض طرقه : 

لقد عددتك دائما كذلك . 

س نعم نعم » طیما » ما الى هذا قصدت » ما اردت هلا المنی 
ew‏ وائما أردت أن افول ۰ رغم کل التقديرات ۰۰ 

ب نعم رغم كل التقديرات ۰۰ 

ام بطم فلا ان بم نز بنطر هذا السؤال على 

مه نینوف أن تفسكه 4 
ال ال ص اح املك مان رن 
كل الشرف . كنت أقدرك واحترمك دائما با الکسی ابفانو فتش. 

رفع بافل بافلوفتش عينيه » واخذ بنظر الى خصمه صراحة » 
دون آي اضطراب . فشعر فلتشانيئوف بثیء من الخوف فجاة » 
فلم "تحاول أن حدث بعك ذلك أى انفجار وآراد ألا تتحاوزا 
الاموو حدا ما > ولا سیما بخطيئة منه . 

ب كنت احبك کثیرا با الکسی انف‌انو فتش ۰ كلت طوال 
اللا E ORE TLS‏ 
انا آهون عندل من أن اجيلك على ملاحظة ذلك .- عل ىكل حال 
ريما كان ذا فصل . وخلال هذه السئين التمسع الطويلة كنت 
اتذكرك دائما » لاننى لا اتذكر سنة تشبه تلك السنة (التمعت عينا 
بافل بافلو فتش التماعا غرييا). وقد حفظت عددا كبيرا من تعابیرلد» 
ومن آرائك .كتبت اتذكرك دائما » كرجل حار القلب » نبيلالمواطف»؛ 
مثقّف » مثقف جدا » صاحب افکار:: « الأفكار الكبيرة ثمرة القلب 
الكير لا العقل الكبير». هذا ما قلته انت » ولعلك لاتتذکره › 
آما آنا ققد حفظته . كنت اری فت دائما انسانا ذا قلب . فکنت 
,آعتمد عليك » وکنت اثق بك رغم کل شیء ۰.۰ 

آخذت ذقنه تررتحف اة 8 وذعر فلتشانينوف . كان لابد من 
قطع هذه اللهجة غير التوقمة قطعا سریما . فتمتم فلتشانیئوف 
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سول © وقد احمر وجهه > واتزعج وذهب صبره ٠‏ 
ثم صاح فجاة يقول : 
ولكن لاذا ٤‏ لماذا تلاحق رجلا مريضا » مهدم الاعصاب » يكاد 
بهذی ؟ ناذا تجره الى ظلمات كثيفة ... مع ان هذا كله ليس الا 
آشباحا » وسرابا » وكذيا شائنا » وسر فا ۰۰ والسرف هو الشىء 
لاساسی » هو ما ثر الحتق اکثر من ای شىء آخر: السرقا . 
کل ذلك سخیف مضحك . نحن كلانا فاسدان © خنبیثان » نحن 
کلانا کاذبان . هل- ترید » هل ترید أن ابرهن لك فورا على انك 
لا تحبنى » على أنك تکرهتی من اعماق نفسك » وعلی انك تکذب 
دون أن تعرف ذلك انت نفسك ؟ لقد آخذتنی الى هناك » لتك 
جررتنی الى هناك » لذلك الغرض السخیف الضحك » وهو أن 
تمتحن خطيبتك ( وهذه فكرة غبية ) ) ولكتك حين رانتنی‌امس 
عاد اليك الغضب © فأخذتنی الى هناك »© لتربنى خطیبتك» ولتقول 
لی* «حاول‌ان استطعت 41 اردت أن تتحدانى. لملك‌کنت لا تعى 
ذلك ».ولکن هذا هو الواقع ... هذا ما كنت تحسه ‏ والرء 
لا يتحدى هذا التحدی الا اذا کره » وانت آذن تکرهنی . 
كان فلتشانینو ف مسح لارض حيئة وذهایا » وهو قدف هذا 
السکلام .» بصوت لاهث » ذليل » مذبه الشعور بالانحدار الى 
مستوى بافل بافلو نتش 
قال بانل بافلوفتش فحاة » يصوت منخفض © متعجل » وقد 
خلت ذقنه ترتحف من جديد © 
اردت أن اعقد بيننا صلحا  ,..,.‏ .. 
فما ان و وید هر و استبد په فضي 
ی ل ی ولكنناء. نعم .. 
ولکننا ننتمی الى عالین مختلفین ... افهم هذا آخيرا ... ثم ... 
ثم أن بيننا قیوا ۰.۰ 
EAS EE TT‏ 0 
ب ولكن كيف تستطيع آن تفهم ماذا يمنى هذا القبر بالنسبة 


. 5 





قال ذلك وهو يسر نحو فلتشانينوف » وشرب صدره ضربة 
مضحكة ولكنها قوية . 
آنا أعرف ما هو هذا القبر الصغير . انه بيننا نحن الائنین » 
وأنت وآنا واقغان على طر فیه ووه ولكن الطرف الذى أقف عليه 
انا فيه أكثر .. أكثر ... اکثر ... أكثر  ...‏ . 
ردد كلماته الآخيرة هذه مد كانة. وی > وهو ما رال فان 
صلره بيدهة . 
" وفجاة قرع الجرس قرعا توا ذكرهيا تنشيف 2 . ان الطارق' 
قال فلتشانینوف مضطربا : 
سانا من احد يقرع ال ق یش ناه العنیف . 
فتمتم بافل بافلو قيش بول خجلا » وقد ثاب الى لفسه وماد 
كما كان بافل بافلو فتش منذ برهة : ۱ 
س لیس هذا بيتى مع ذلك . 
ومضى فلتشانينو ف يفتح الباب مستاء 
قال ف حجرة المدخل صوت شاب قوى ملیء بالثقة 
اظنك السيد فلتشانینوف ؟ 
ماذا ترید ۶ 
تابع الصوت القوی الرنان کلامه بقول : 
اعرف أن عندك فى هذه اللحظة رجلا اسمه کوک 
اخ ان ارات 
لاشك ان فلتشانينوف كان سره كثيرا أن برکل هذا الشاب 
الوائق بنفه ركلة واحدة بقدمه فاذا هو تدحرج على السلم 
eS‏ 
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فتی فى ربعان الصبا ما تجاوز التاسعة عشرة من عمره » ولعله 
دون ذلك سنا ... ان وجهه الجميل » المتكبر » الوائق » ببدو 
كانه وجه طفل . أثيق اللبس © أو تناسبه ملابسه علی‌کل‌حال . 
اميل الى الطول » فاحم الشعر غزيره » تبعثر شعره خصلات 
جامحة © اسود العینین جرىء آلنظرات » وذلك كله بضفی على 
وجهه تعبيرا خاصا . لو لم يكن له من الجمال الا هذا الانف 
لكان فتی جميلا . 

دخل وقد بدا ف وحهه الحد والر صانة : 

اظن اننی احدث السید تروسوتسکی . 

قال ذلك وهو بفصص الکلمات » ویحرص على ان تخلو عبارته 
من ای معنی من معانی الاحترام » لیدل على أن حدیثه مع هذا 
الرجل اثلقب باسم تروسوتسکی لا يشرفه ولا بمتعه . 

آخد فلتشانینوف يفهم الامر » وبدا على بافل بافلو نتش انضا 
اله احس بشىء ما . نقد لاح ق وجهه قلق » ولکنه حاول أن 
بسيطر على نفسه . فاجاب بلهجة وقور : : 

لم أشرف بمعرفتك قبل الآن » وافترض انه ليس بیننا شىء 
مشترك . 

ب اصع الى أولا » ثم تقول رابك بعد ذلك . 

قال ذلك بلهجة رصينة متفخمة. ثم وضع نظارته المربوطة بخيط 
من الحرير » وضعها على أاحدى عينيه وتفرس فى زجاحة 
الشمبائيا الموضوعة على المائدة . حتى اذا آنتهی من تفرسه »> طوى 
نظارته بهدوء » وقال بتجه بالكلام مرة آخری‌الی بافل بافلو فتش: 

جو « ساشتکا » هو مصشر الکسندر » و «نادتکا » هو مصش « نادیچنا » ٠‏ 
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ب السکسندر لوبواف 2 

- ماذا يمنى » السکسندر ویوف ؟ 

ب الكسندر وبوف هو آنا . الا تعرقنی ؟ 

ات لیس لك أن تعرفنی على كل حال. لقد جنت لشان هام تعلق 
ET ۰‏ ات نان ی 

9 يم 0" 


فیس ل 


شعن 0 رغم ا الشسديد الذى کان به ف 
صدره 4 والذي‌کان بتزايد حظة تعد لحظة ¢ شعر رغم ذلك باهتمام 
کبر بهذا الفتی الوقح ۰ وخیل اليه ان ثمة شبها بين هذا الوجه 
الجمیل الوردی وبين ناديا . 

قال الفتی لبافل بافلوفتش وهو يشير الى کرسی آمامه » بحركة 


مهملة من راسه : 

ب اجلس انت ایضا 

بل سابقى وأقفا , ˆ ١‏ 

ب ستتمب موالوقوف . اما انت » ياسيها فلتشائينو لوف 4 فاظن 
انك تستطیم البقاء . 


ل ليس ما يدعونى الى الخروج . انا فى بیتی ۰ 

E‏ لق اموا ا وير 
الاطراء ۰ 

ل صحيح ؟ متى انسع وقتها لهذا ؟ 

. بعد ذهابكما مياشرة . أثا آت الم ٠.‏ 

قال N‏ الى بانل الذى كان لا بزال واقفا » واضاف" 


سول بیط 
E‏ منا الآخر مثذ مدة طودلة ٤‏ وقد تماهدنا على 
منك أن تتلسحب . فهل انت مستمد لان تطيع ؟ 

آوشكت بانل بافلو فتش آن بقع ¢ واصفر وحهه > ولكن ابتسامة 
خبیثة شوهت شفتیه . فقال بوضوح * 
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لا > ادا ١م‏ 
قتیختر الفتی على مقعده »ووضع ساقا على ساق » وقال : 
9 کا ؟ 
فاضاف بافل بافلونتش يقول : 
ب أننى لا اعرف الشخص الذی اکلمه . واظن انه لم يبق ما 
موله احدنا للاخر . 
فلما فرغ من النطق بهذه الکلمات رای من الستحسن أن بجلس 
هو أيبضا , فقال له الفتی فى اهمال : 
- الم اقل لك انك ستتمب ؟ اما عن السخص الذى تکلمه فقد 
سبقأن قلت لك أن 0 لوبوف 6 وائنا أنا وناديا فيدوسويفئا 
قد خطب أحدنا الاخر. فلا تستطیم اذن أن تقول انك لا تعر ف 
الشخص الذى تكلمه » لا ولا تستطيع أن نظن أنه لم ببق ثمة ما 
بقوله کل منا للاخر. انالآمر لا بتعلق بی وحدى » بل بتعلقايضا 
بنادبجدا فید و سو فنا التى نلاحقها هذه اللاحفة ألو قحة . هذا 
وحده سسب كاف للحديث بیننا . 
اخرج هذا الكلام كله من بين أسنانه » بلهجة متفطرسة » وهو 
انکاد يتئازل الى حيث بنطق بالالفاظ نطقا واضحا » حتى لقد 
وضع نظارنه مرة اخرى » وتظاهر بأنه بفحص شيثًا من الأشياء اثناء 
الكلام . 
حاول بافل بافلو فتش آن بقاطعه » وقد خضب فضبا شديدا » 
ففال © 
هنم أسمح لی أبها الشاب موه 
- ولكن « الفتی » اوففه فورا عن اکمال حملته » قائلا : 
ما كان لى فى آبة لحظلة آخری أن آسمح لك بمخاطبتی «آبها 
الشاب » . ولکن بحب أن تعترف الآن بأن هذا الشاب هو بمینه 
التفوق' الاکسر الذى آمناز به عليك . واليوم مثلا حين قدمت لها 
سوارك حاولت أن تبدو آقرب الى الشباب قلیلا . 
تمتم فلتشائيئوف يقول ۱ باله من آفعی » . 
واجاب بافل بافلوفتش يقول فى" وقار : 
۔ على كل حال » أنها السيد » آنا لا أرى ا 
وهی حجج مشكوك فيها وغير لاثقة » كافية لحملنا على متابعة 
حديثنا ٠‏ اننى آرئ ان هذا كله عبث اطفال لا قيمة له البتة . 
ساسال منذ الفد السید الحترم حدا فیدوسوئی سیمنو فتش عن 


Ne 





هذا الآمر » وأرجوك الآن ألا تعکر على هندوئى . 8 

فهتف الرامق بقول وهو بتنجه بالكلام الى فلتشانینوف ويسجز 
عن الاحتفاظ بلهحته السابقة : 

س هل ترى الى هذا الانسان ؟ ليس کفیه أن تطرد من مثاك » 
وان تمد له الالسن سخرا . بل بريد أن بقصكل شىء على الاب , 
لا تبرهن بذ لك آبها الرجل العنید انك تر ند الحصول علی الفتاة 
بالقوة » وانك تشترها شراء من أبويها اللذين صارا الى الطفو له 
ولكن الوحشية الاجتماعية تحفظ لهما سلطتهما علیها . الم تظهر 
لك احتقارها اظهارا كافيا ؟ ألم ترد اليك هديتك غير اللائقة ؟ الم 
ترد اليك سوارك ۴ ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ 

فارتحف بافل باقلو فتش » وقال * 

جد ل بود إلى اعد ریا تسه( خری مستحيل . 

ات زا اقول أن بهذا مستحيل ۶ برد اليك السيد 

قال . فلتشانينوف لنفسه « سحقا له » »© ثم التفت الى بافل! 
بافلو فش قاتلا . . 

ب حفا لقد کلفتنی آتادجدا فیدوسو نا "بان ارد لك هذه العلبة 
با بائل بافلو فتش , لم آشا آن آخذها . ولكنها اصرت , وقد 
ساءنی ذلك كثيرا . 

قال ذلك واخرج العلبة من جيبه فوضعها » خجلا » امام بانل 
بافلو فتش الشدوه . 

قال الفتی لفلتشانیئو ف بلهجة قاسية : 

ب لاذا لم تردها اليه ؟ 

فاجاب 9 وقد انزعج انزعاجا شدیدا 3 

ب غريب جدا ! 

ل ماذا ؟ 

س يجب أن تعترف بان ذلك شیء غريب فى اقل تقدبر. على انتی 
مستعك للتسلبم بأن ثمة سوء تقاهم 

عصفت بفلتشائيئوقا رغبة و فى أن يكن وا نجاد اذى 
هذا الصبى ؛ ولکنه لم بستطم آن يحتفظ بجده » قاذا هو بنفجن 
شاحکا مته امام انفه . ناخد الفتى يضحك آیضا . ولکن باقلا 


بافلوفتش لم يضحك . لو قد لح فلتشانينوف النظرة الرهيبة التى 
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... ولکنه » رقم انه لم بلاحظ تلك النظرة » احس أن عليه أن 
يساعد بافل پافلوفتش . 

تقال ملا رد مساق 5 

توت باستّد لوبوف . احب أن الفت نظرك » دون الدخول 
فى بحث البواعث الاخری التی أريد اسسستبعادها » الى ان باقل 
بافلو فتشس يمتاز عليك » اذ بخطب ناديجدا فيدوسويفنا » بأنه 
معروف جدا علد هذه الإسرة الكردمة . وبجب عدا هذا أن 
بحسب حساب الرکز المتاز الذى بحتله » ويجب كذلك أن سحسبب 
حسساب الثروة الطائلة التى يملكها . فمن الطبيعى جدا > والحالة 
منافسا مثلك : قد تكون لك "مركا ا ولكتك ام ا 
أن يعدك منافسا ذا شأن ۰۰ ومن حقه ما دام الأمر كذلك أن 
برحوك انهاء هذا الحدنث . 

كاذ عن خولاك 8 a e Tal a‏ 
عشرة هنذا ث شهر. ويحق لى من ناحية القانون أن اتزوج منل مدة 
طوبلة . هذا كل شىء . 

سمل ولا بژوحك ابنته ا 
الانسانية . آن التق ل سا متا بن غير نكن أن الق 
أفماله الخاصة © فكيف : فى تأمين مستقيل انسان آخر صغير 
السن مثلك ؟ الا تجد ان هذا ليس على جالب عظيم من النبل 
قد استشهدتنی على بافل بافلوفتش مند لحظة . 

- هاء.. نعم ۰ أسمه بافل بافلوفتش. ولكن لاذا كنت انصور 
قال ذلك ثم اردف وهو بتجه الى فلتشانینوف * 

ب نمم ! أن كلامك لم بدهشنی ابدا : فلقد كنت اعرف الكم 
ا او ل 
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لك على ذلك . اقول اولا : اننا .قد تماهدنا » وافول انیا اننى قد 
آخر أو هی ندمت على زواجها بی وارادت أن تفصم عرئ هذا 
الزواج » ساعتر فكتابة باننی قارفت آثم الخيانة الزوجية » وبذلك 
أهىء لها الأسباب اللازمة للحصول على الطلاق . وليس هذا 
کل‌شیء . بل ساعطیها » يوم الزواج نفسه » ستدا قيمته مائة الف 
رويل © فاذا تراجمت فى المستقيل عن تعهدى » وابيت أن اکتب 
لها تلك الوثيقة » ورفضت ااوافقة على الطلاق » استطاعت أن 
تستعمل ذلك السند وان تضعنى فى السجن . معنى ذلك كله اننا 
احتطنا لكل مفاحاة » واننی لا أعرض مستقبل احد للخطر . 
مب اراهن أن الشخص الآخر... ما اسمه ؟ بردبوسيلوف ! نعم 
أراهن أن برديوسيلوف هو الذی تخيل هذه الخطة الجميلة ؟ 

سد هیء هیء هی 32-5 

هکذا ضحك بافل بافلوفتش ضحکا خبیثا . 

ب ما الذی بضحك هذا السید ؟ نعم لقد حزرت الحقيقة * ان 
برديوسيلوف هو صاحب هذه الفكرة . ولابد لك من الاعتراف باأنه 
آحسن نخيل هذا كله . وبذلك. نعطل التشر بع السخف تعطيلا 
كاملا . لقد قررت أن آحبها الى الابد » طبعا » وهذه الاحتياطات 
كلها تضحکها كثيرا . ولكتها احتياطات بارعة على كل حال . ولايد 
من الاعتراف بأنها عمل نبيل ء لا شدم عليه أى انسان . 

س فى رابى ان هذا العمل لا بعوژه الثبل فحسب ؛ بل هو عمل 


سيء مرذول . ۱ ۲ 
قال فلتشانینوف ذلك » فهر الفتی کتفیه » ثم قال بعد لحظة 
5 وت ان 


ب لیس يدهشنىكلامك » اكرر ذلك . ان هذه الاموراصیحت 
منذ مدة طويلة لاتدهشنى . ولعل بردبوسيلوف قد ذكرلك 'بوضوح 
عواطفكم وأفكاركم قد أفسدتها أولا هذه الحياة الستخيفة التى 
تعيشونها منذ مدة طويلة » وانسسدها ثانيا فراغکم الطویل ... 
وعلى كل حال > لعلنا لم نتقاهم بعد : لقد حدئونی عنك يثناء 
واطراء ۰ هل أنت فى نحو الخمسين من العمر ؟ 

ب أعتذر عن فضولي » وأرجو الا تشعر من ذلك بشىء ؛فما 
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قصدت الى أى سوء . وهانذا أعود الى الموضوع : لن اكرون فا 
اللستقبل من اصحاب الملابين كما تخيلت برهة ( والفكرة 
مضحكة ! ) . آنا كما ترانی . ولکننی مطمئن الى مستقبلی کل" 
الا طمئنان . لن أكون بطلا أو مشهورا من مشاهير الانسانية . 
غير انتى ساکفل حياة زوجتى وحیاتی . صحيح اننی ۷ أملك الآن 
شيئًا » حتى لقد نشأت فى آسرتهم منذ طفولتی ... 
س كيفا :۲۰ 
نعم نشات فى اسرتهم ! كان أبى يمت الى زوجة هذا السيد 
زاخليبيئين بقربى بعيدة . فلما مات هو وأمى »کنت فى الثامنة من 
عمری © فضمنی العجوز اليه » ثم أرسلنى بعد ذلك ألى المدرسة 
الثانوبة . انه رحل شهم طیب > اذا اردت أن تعرف ذلك . 
اق 
س نعم » ولكن رأسه محشو بافکار عتيقة . هو طيب جدا 
على كل حال . وقد تحررت من وصاته منذ مدة طويلة ٤‏ لاننی 
أريد أن أسعى الى رزقى بنفسى © وألا أكون مدنا لاحد بشىء ٠.‏ 
ل ل ES‏ لي 
ملد أربعة أشهر تقرسا . 
يت ل د : أنتما اذن صدشا طفولة . وهلا 
حصلت على عمل ؟ 1 
لقم 6 هد کات بالندل ا خخسبة وشرو يولق الو 
وهذا شیء مقت . ولکننی حين تقدمت خاطنا لم اکن املك حتی 
هذا . كنت أعمل عندئذ فى ادارة السكك الحد ندنة بعشر روبلات 
فى الشهر . ولكن هذا كله شىء مقت . 
هل تقدمت بالخطبة الى الأبوين اذن ؟ 
- تقدمت بالخطبة رسميا » من مدة : مند ثلائة اسابيع . 
فماذا قالا ؟ 
. ضحك الأب فى أول الامر » ثم فضب فضا هائلا » وحبس, 
ابنته . ولكن ناديا كانت بطلة . واذا كنا لم نظفر» فلان الآبكان 
حاقدا على مند مدة : فلقد تركت الادارة التى ادخلنی فيها قبل 
د بأربعة أشهر . كان ذلك قبل السكك الحديدية أيضا . أله 
شيخ شهم ممتاز» كما قلت لك » وهو فى بيته بسيط جدا مرح 
ع . ولكن ليتك تراه فى مكتبه ! انه بتبدل هنالك دلا تاما ١‏ 
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أنه هنالك جوبيتر حقيقى . ولقد افهمته طبعا ان طرائقه ده 
لاتعجبنى . ولكن الذنب الحقيقى فى الموضوع كان هو اثب‌الرئیس» 
فقد ارتای هذا السّيد أن بشکو « فظاظتى » ؛ مع اننی لم آزد 
على ان قلت له أن ثقافته ناقصة ٠.‏ ثم ترکتهما كليهما » وهاأنا 
الآن عند الكاتب بالعدل . 

س هل كان آحرد حسنا فى تلك الادارة ؟ 

كنت زائدا علىالعدد المحدد للوظائف , فكان المجوز زاخلیبینین 
هو الذى يدقع اجری . انه رجل طيب جدا » كما قلت لك . 
ولکننا لن نذعن | ان خمسة وعشرين روبلا لا تكفى . لذلك آمل 
ان اشارك قريبا ی‌ادارة أملاك الکونت زافیلیسکی الذی‌اضطریت 
شكونه اضطرابا كبيرا ¢ وسابدا عندئل ثلاثة آلاف رونل . والا 
فساصیح محاميا . ان الحاجة الى رجال فعالين نشيطين حاجة 
ماسة الآن !.. اوه ! ما هذا الرعد 1 ستهب العاصفة عما قليل . 
من حسن حظى اننى وصلت قبل هبوبها . لقد جئت من هنالك 
سرا على الاقدام » وکشت أركض ركضا طوال الو قت تقر سا ۰ 

ب ولکن قل لی » كيف اتسع وقتك » ما دام الامر کذ لك » لان 
تتحدث مع ناديجدا فيدوسويقئا » خاصة وانك لا تستقبل فى بيتهم؟ 

ب يمكن التحدث من وراء السیاج ٠.‏ ثم قال وهو بضحك : 

ألم تلاحظ الفتاة القصيرة الحمراء ؟ آنها تسعى بیننا » وكذلك 
ماربا نيكيتشنا . ولكن مابك ؟ آأنت خائف من العاصغة ؟ 

الا » ولکننی أشعر بألم شدید . 

والحق ان الالم الذى احسه فلتشائيئوف فجاة فى صدره » 
أصبح بوجمه اشد الوجع » فتنهض عن مقعده » وحاول أن سیر فى 
الغرفة بضع خطوات . 

اذن آنا ازعجك ... لا تتحرج منی ... آنا ذاهب حالا . 

قال الفعی ذلك » ونهض فجاة . 

ففال له فلتشالیئو ف بأدب ورقة : 

لا لا » لست تزعجنى . الأمر بسيط . 

ب كيف بکون بسيطا ؟ « حين بشعر کوبلئیکوف بألم فى بطنه. .» 
هل تند کر هذا الكلام عند شيدرين ؟ هل تحب شيدرين ؟ 
ب وا أبشاء, . والان يافاسيلى... ها ... عقوأ ... با باقل 
بافلوفتش ! بجب أن ننهى هذا الامر (قال ذلك وهو بلتفت الى بافل 
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بافلو فتش ویکاد يضحك) هانذا اصوغ لك السؤال مرة اخری حتى 
تفهم حق الفهم : هل توافق‌علی‌ان تصرح الأبوين » غدا ‏ تصريهًا 
رسميا » آمامی» بانك تعدل عن جميع ما طمعت فيه بشان ناديجدا 
فيدوسويفنا ؟ 

ب لا م لا آوافق . 

آرد قف شول : 

ب وارجولد أن تترکنی لهدوئی ... لان هذا كله لیس الا عبت 
اطفال » وحماقة ا 

قال‌آلفتی وهو ببتسم ابتسامة متعجر فة » ویلوح بأصبعه مهددا : 

- حذار ! انك تخطیء الحساب ! وهل تعرف الى أبن بمکن ان 
بؤدى بك مثل هذا الخطا فى الحساب ؟ اما انا فأنيئتك منذ الآن 
بانك حين ستمود بعد عشرة اشهر » وتكون قد انفتّت ما انفتت 
من مال كثير » وعانيت ما عانيت من صداع عسير» ستضطر الى 
العدول عن ناديجدا فيدوسويفتا » فاذا لم تعدل » عاد عليك ذلك 
بمتاعب كثيرة ! هذا ما سيقع ! ويجب أن أقول لك ( واغفر لى 
هذا التشبيه ) ان مثلك الآن كمثل کلب راقد على علف : لا هو 
اکل ¢ ولا هو بدع الاحد أن باكل' ۰ واعود فأقول لك من قبيلا 
المطف عليك والاحسان اليك : فكن فى الامر » حاول أن تفكر ق 

قال بافل بانلوفتش وقد جن حنقا : 

س أرجوك أن تعفینی من هه الواعظط . اما عن تلميحاتك 
السافلة.. فسانخذ اجراءاتى منذا غد ايها السید ‏ سانخذ اجراءات 
جديدة ! 

ل تلميحاتى السافلة ؟ ما الذئ تعئيه ؟ لانت السافل؟ اذن » ما 
دامت تراودك افکار كهذه ! على کل حال » انا اوافق على الائتظار 
الى غد . اما اذا ... ما هلا ؟ رعد ایضا ؟ الى اللقاء ! لقد 
سعدت جدا بمعر فتك , 

قال جملته الاخيرة لفلتشانيئوقب وهو بحييه » ثم مضى بسرعة » 
ليسيق العاصفة » ويتحاشى الطر . 
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سا ©( سم 


ساد الحساب 





ما انخرج الشاب حتی‌آسرع بافل" بافلوفتش نحو فلتشانینوف 
صاتحا : 

ب هل رابت ؟ هل رات ؟ 

- حظك سىء . 

قال فلتشانيتوف ذلك دون أن بفکر . واغلب الظن أنه لو لا ذلك 
الهياج الذى بسيبه له المه المترايد فى صدره © لا أفلت منه هذا 
الكلام . 

فانتفض بافل بافلوفتش كان حرقا اصابه . وقال * 

ب وانت ؟ اغلب الظن أن شفقتك بى هی التى منعتك من رد 
السوار الى » اليس كذلك ؟ 

ابل لم بتسع الوقت . 

د اتاد لكك رت اهار aha‏ و۲9 

ل نعم 6 رئثیت لحالك ! 

قال لشاف هدا وقد كه النعث” : 

اا و لسو ياود يو ل 
الأمر 55 وقال : 

سب لم اشا أن آخذه » فان لى من متاعبى الخاصة ما بكفينى. . 

فقال بافل بافلوفتش ضاحکا : 

ب استسلمت لافراء » فرضیت أن تاخده . 

ب مضحك هذا الذی تقول . ويجب عليك ان تعتذر عنه . الم 
تقتنم منذ قليل باننی لا العب الدور الاساسی فى هذا الامر» وان 
هتالك آخرین . 

ب لقد استسلمت لاغراء » مع ذلك , 


۱۷۷ 





قال بافل بافلو فتشهذا وجلس يصب لنفسه خمرا ؛ ثم اردف ٠‏ 

هل تتصور اننی ساذعن آمام هذا الصبى ؟ لسوف احطمه 
كما يحطم الزجاج . هلا ما ساصنعه به . سأذهب الى هناك منذ 
غد » وادبر ار هذا العيث © عبت الاطفال ... كله ... 

ثم افرغ كأسه فى جوفه » وصب كأسا أخرى . وقد فعل ذلك 


بدون تحرج ۰ 
- نادنکا وساشنکا ! الا ما اجمل الاطفال !.. ها ها ها ... 


والتمع يرق ار > ما نوی 
بنهمر سيولا . فنهض بافل بافلو فتش الى النافذة فاغلقها . 

اری انك تستقر هنا . سارقد انا » فافعل ما بحلو لك . 
7" قال فلتشانینوف ذلك وهو لانکاد بقوى على الکلام من فرط 
ما شعر به من الم . 

فاحاب بافل بافلوفتش وقد لاح عليه انه بشعر بأنه اهین» ولکن 
نكاد سمده أن شمر بذلك © اهاب قائلا 

ب فى مثل هذا الجو 4 لا يطرد كلب الى خارج . 

فقال فلتشانینو ف بصوت متعب © 

اذن فابق » واشرب ... واقض الليلة هنا اذا شست . 

ثم تمدد على ديوانه » وان أنينا خافتا . 

- اقضی الليلة هنا ؟ ولا تخاف منی ؟ 

اخاف ؟ 

قال فلتشانیئوف ذلك وهو نهض راسه فحاة . 

ا اوه ! لا شىء ... قلت ذلك هكذا ... ولکن كان ببدو 
عليك فى المرة الماضية انك تخثى شيثا ما ٠۰۰‏ أو هذا ما تراء‌ی 

د انت غبی ! 

كذلك قال فلتشائينوف » وقد عجر من كبح جماحه » ثم ادان 
راسه تجو الحائط 

قال بافل؟ بافلوفتش ‏ 

ب آوه ! لا ؛ لا شىء ... 

وما هی الا لحظات حتى نام الریض. ان الجهد الذي تکلفه طوالٍ 

النهار قد عبط فجاة » وکانت صحته مضمضعة كثيرا © ناذا هي 


شعر انه شعیف کطفل , 
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ولكن الالم انتصر على التعب وعلی النوم » فما هی الا ساعة 
حتى أستيقظ » واضطره الوجع الى النهوض . كانت الماصفة قد 
مدات . والفرفة ملای بدخان التبغ . وزحاجة الخمر قد فرغت. 
وبافل بافلو فتش نائم على الديوان الآخر. انه مستلق على ظهره > 
وراسه متقلب الى جائنب ۰ لم بخلع ملایسه ‏ لا ولا حذاءه . وقد 
كادت تلامس الارض > وتدحرجت قبمته . نظر اليه فلتشانینوف 
نظرة قاتمة » ولکنه لم بوقظه. وراح يسر فى الفرفة وقد انحنى 
نصفین من شده الم 5 وأصبح لانقوى على البقاء راقدا » وكان 
ین © ویفکر فى وجمه . 

انه خائف من هذا الوجع . ومن حقه آن يخاف . انه بصاب 
بمثل هذه النوبات منذ مدة طويلة » ولكنها لا تقع له الا من حين 
الى حين مرة فى السنة أو فى السئتين 5 وکان سرف أن منشاها 
الكبد : فلالم » عند حفرة المعدة أو فوقها قليلا فى نقطة من 
الصدرء بدا ضفطا آصم » مزعجا » مثيرا > رغم انه لا رال 
ضمیفا » م. ما ينفك يشتد ويشتد طوال عشم نساعات فى بعض 
الاحیان » ثم يبلغ الالم من القوة ويبلغ الضغط من العنف آن‌الریض 
بری الوت بهم به . ونى الرة الأخيرة » منذ ستة © بعد عشر 
ساعات من آلام هدات آخرا » يلغ فلتشانینو ف من فرط الارهاق 
انه اصبح لابقوی‌علی تحريك يده وهو راقد فى سريره ۰ ولم يسمح 
شای خفیف جدا » مع قليل من الخبز اغموس بالرق © کانه‌طفل. 
كانت الالام تنبثق فجاة دون سیب ظاهر » ولکنها كانت لا تکاد 
توافیه الا على اثر هياج عصبى شديد. وكانت تزول أيضا بطريعة 
غريبة جدا : كان يمكن فى بعض الاحيان وقف النوبة من بدایتها > 
من نصف الساعة الاولی » بواسطة كمادات ساخنة لا اكثر » وق 
تزول ام عندند الا پاسسبتهمال القیتات مرة بعد مرة ۰ وقد 
اعتر ف الطبیب فیما بعد أن الظن قد ذهب به الى أن سما قد 
وضع له فى طعامه E‏ 

والآن ¢ لا بزال الصباح بعيدا . وفلتشانینو فب بكره أن 
يستدعى طبيبا فى الليل . بل انه لا بحب الاطباء اصلا . ولكته 
آم يستطع اخبرا ان يحتمل اكثر مما احتمل » فاخذ يئن آنینا 
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٠‏ عاليا » فايقظ تاوهه بافل بافاوقتش » فتهض هذا واقفا على 
ديوانه » وظل على هذه الحال برهة يستمع الى انين فلتشانینوف 
مذعورا » وینظر اليه وهو برکض من غرفة الى غرفة » وقد استبد 
به رعب شدید . كان واضحا ان زجاجة الخمر التی افرغها فى 
جوفه قد اثرت فيه اکثر مما #وثرفيه عادة » فلم بستطع ان يثوب 
الى رشده الا ببطء » حتی اذا فهم آخیرا » هرع الى فلتشانینوف 
الذى كان لا بكاد بقوی على الکلام » وهتف قول له مضطربا 
اشد الاضطراب : 

قد اصیب بهذا الثیء نفسه » وکان ذلك ناشنا عن الکبد. بجحب 
أن نضع كمادات ساخنة . كان بيوتر کوژتش بضع دائما کمادات 
ساخنة » فى مثل هذه الحالة... ذلك ان هذه النوبة خطرة بمكن 
ان تؤدی الى الوت . سانادی مافرا » هه ؟ 

فدفعه فلتشاليئوف عن نفسه متزعجا » وهو قول : 

لاداعى الى ذلك » لادامى الى ذلك . لست فى حاجة الىشىء . 

ولكن بافل بافلو فتش كان مضطربا آشد الاضطراب » لادری الا 
الله اذا ! كأن الاأمر أمر حياة ابن له . لم بشا أن يسمع شيئًا » 
واصر علی‌ان شبل فلتشانیئو ف الكمادات » وعلىآن ببتلم قدحين 
أو ثلاثة أقداح من الشای دفعة واحدة 4 « سب آلا کون الشای 
ساخنا بل غاليا » » فأسرع بوقظ مافرا » دون أن بأذن له 
فلتشانینو ف بذلك » وساعد مافرا على اشمال اللار فى المطبخ 
اهحور منك مدة طو بلة » واغلی الاء ق السماور ۰ وار قد ار دض 
ائناء ذلك على فراشه » وخلع له ملابسه » وغطاه . وما هی الا 
عشرون دقيقة حتی‌کان الشاى قد اعد ) وكذلك الكمادة الاولی. 

قال بافل بافلوفتش ف حماسة » وهو يضع على صدن 
- هذاه صحون ساخنة . ایس عندنا شىء آخر. وهىعلىكل 
حال احسن انواع الكمادات . اقسم لك . لقد جربتها بنفسی 
على کوزتش . ذلك ان حالتك خطيرة » قد تؤدى الى اموت . 
اشرب الشاى . ابلعه سرعة » ولو حرقت حلقك . ان انقاذ 
حياتك بستحق أن تقبل من اجله بعض الحروق . 

كان بافل بافلو فتش بصطدم من فرط السرعة بمافرا التى كانت 
لا تزال شبه نائمة » وكانا بتبادلان صحنا بصحن كل دقيقتين أو 
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كل ثلاث دقائق . وشعر فلتشانینوف يعد الصحن الثالث وقدح 
الشاى الثانى » شمر فحاة بثیء من التحسن . 

س اذا استطعنا أن نكسر شدة الالم » وان نسیطر عليه » كان 
ذلك وحده علامة حسنة يجب أن نحمد الله عليها ! 

بهذا هتف بافل بافلو فتش 6 وأسرع تهیی۶ قدحا آخرمن‌الشای» 
وصحنا آخر © وهو بشعر بفرح شديد , 

ب المهم هو کسر شدة لالم ۰٠ء‏ هوق وقف سره ۰٠۰‏ 

هذا ما كان بردده بافل بافلوفتش فى كل لحظة . : 
وما هی الا نصف ساعة » حتى كان االم قد هدا كل الهدوء 
تقریبا » ولکن الریض كان قد بلغ من الاعياء انه رفض « وضع 
صحن واحد. آخر» رفضا قاطا > رغم کل ضراعات بافل بافلو فتش. 
. كانت عيئاه تغمضان من فرط الضعف ٠‏ 

قال بصوت ضعيف » 

س انام 235 آنام ۰« 

فاجابه بافل بافلوفتش : 

ذلك خر شىء تفمله . 

ب اقض الليلة هنا ... كم الساعة الآن ؟ 

تبلغ الثانية الا ربعا بعد قليل . 

ب أرقد , 

حالم اسار لق 

وبعد دقيقة واحدة » ادئ المريض بافل بافلوفتش »¢ فجاءه 
وانحنى عليه » فتمتم ول له : ۱ 
انت ... آنت ... انت خر مئى . فهمت كل شىء » کل 
شیء ... شکرا ۰ 

فقال له بافل بافلوفتش بصوت خافت : 

ب يجب أن تتام الآن » يحب أن تثام ۰.۰ 

ثم عاد الى ديوانه بمشى على رءوس 2 صابع ۰ 

حين نام فلتشانیئو ف‌کان لابزال بسمم‌صاحیه وهو برتب سر بره 
سرعة » وبخلع ملابسه » ويطفىء الشممة > ويرقد فى فراشه حایسا 
آنفاسه مخافة أن وقظه . ۱ 

لاشك ان فلتشائيئوف قد نام بعد اطفاء الشممعة حالاً . فزي“ 
تذكر ذلك تذكرا وآضحا فیما بعد . ولكنه ظل طوال مدة اللوم 
' وحتى اللحظة التى استيقظ فيها » ظل بحلم بأله لا ينام وبانه 
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لا سستطيع ع أن ینام رغم ما هو فيه من اعياء وضعف . وحلم بانه 
هذی و هو مظان ¢ وبأنه لا ستطيع آن یدد الرؤّى التى تز دحم 
حوله » رغم شعوره التام پانها ليست الا دژی. ۵ كان را 
بدخلون حماعات جماعاث 0 و بزدحمون على السلم . وامام المائدة » 
شهر. والرحل كما فى الرة السابقة » متکیء على المائدة صامت . 
ولکن على راسه فى هذه الرة قعة مدورة ذات شربط أسود 2 
قال فلتشانینوف للفسه ۰ « ماذا ؟ كان هو آذن بافل بافلو فتش 
آنضا فى الرة الاضية 1). ولکنه تفرس فى هذا الرحل الصامت > 
فرای انه ليس بافل بافلوفتش » بل شخص آخر. « لاذا , 

على قبعته شر بطا آسود ؟ » والناس الذين بزدحمون حول الائدة 
بتکلمون ويصرخون » وتصیح الجلبة فظيعة . والجمهور حانق على 
فلتشانینوف » كما فى الحلم الأول أيضا » فهم بهددوته شضة 
اليد » وبصرخون فى وجهه » ولكنه لابفهم ماذا بربدون مله , 
قال فى نفسه : « اننی اهذى. اعرف ذلك. اعرف انلی لم استطع 
أن انام » واننى نهضت من فراشى * من شدة الألم ! » . ومع‌ذلك 
فان هؤلاء الناس 6 وصر آخهم 4 وحرکاتهم ¢ کل ذلك سلغ من 
ألوضوح والواقعية ان الشكوك تساوره من حين ا حين « أهذه 
كلها هلوسات حقا ؟ ماذا يريد منی کل هؤلاء الناس ؟رباه ! ولكن.. 
اذا لم يكن هذا هلوسة > فهل يمكن الا بوقظ هذا الصراخ بافل 
بافلو فتش ؟ ذلك انه نائم هنا على دیوانه ! » ووقع اخیرا شىء 4 
كما فى الحلم السابق تماما : اسرع جميع الناس نحو السلم > 
وازدحموا امام الباب ٠‏ ذلك أن حمهورا حد ند | تصعلد السلع ليدخل 
الى الفرفة ۰ ان هؤلاء الئاس بحملون شيا : شیثا كبيرا ثقیلا . 

السلم . وترجعت فى الغرفة صرخات : « ائتوا به ... التوا به 4. 
فالتمعت جميع الاعين » وحدقت فى فلتشاليئوف » وأخذت تشير 
له فى السلم متوعدة مظفرة . فلم بشك فى أن هذا كله واقع ) 
فارتفع‌علی رعوس ال صابع 4 لبری من فوق هامات الناس» سرعة» 
الشىء الذی بحمله الحاملون . ان قلبه یخفق » ويخفق ویخفق . 
وفجاة » كما فى الحلم الافی » قرع الجرس ثلاث قرعات قوبة » 
هى فى هله الرة ایضا تبلغ من الوضوح انها لایمکن آن‌تکون<" 
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صرخ فلتشانینوف واستيقظ من نومه . 

ولكنه لم شب الى البابكما فعل فى المرة آلاضية. ترى ماهى 
ار ائتی ولدت حركته الأولى » بل هل كان فى ذهنه فى تلك 
اللحظة فكرة ما ؟.. لكأن شخصا » مع ذلك » قد همس فى آذنه 
نما يجب أن يعمله » فانتصب على سريره » ووثب تحو الجهة التى 
ينام فيها بافل بافلو فتش» وثب مادا ذراعيه الى الامامكأنما ليدافع 
عن نفسه > ليذب عن نفسه هحوما . قاذا بداه تصطدمان بيدين 
اخریین ممدودتين عليه » فقبض عليهما قيضا قويا : كان هناك اذن 
شخص واقف قرب سر بر ۵ 4 منحن عليه . كانت الستائرمسدلة ¢ 
ولکن الظلام لم يكن كاملا » لآن شعاعا ضثیلا من النور كان باتی من 
الغرفة الجاورة التی لیس لها ستائر. واحس فحاة بالم هائل فى 
راحة بده الیسری وف آصایمها » فادرك انه قبض‌علی تصل‌سکین 
أو موی حلاقة وانه شد على التصل شدا قویا ... ونی تلك 

ان قوة فلتشانینوف تساوى ثلاثة اضماف قوة بافل بافلو فتش 
على الآاقل ۰ ومع ذلك دام صراعهما مدة طويلة لا تقل عن ثلاث 
دقائق » قلبه فلتشانینوف بعدها على لارض »© شادا ذراعيه الى 
الوراء . ولکنه اصر على أن بولق هذن الذراعین » فاسك بدبه 
بیسراه الجروحة » واخذ بتلسس باليمنى حبل الستارة » ودام ذلك 
مدة طويلة » ثم عثر على الحبل فده فانعزعه . لقد دهش 
قلتشانیئو ف نفسه © فیما بعد » من الجهد الجبار الذی انفقه فى 
قلتشانیئو ق من تکبیل یدی بائل بافلو فتش مشدودتین وراء ظهرهء 
رماه على الارض 4 ووقف 4 قازاح الستارة ثم فتح النانذة » وظل 
واققا بضع لحظات تنشق الهو اء الطری تنشقا عميقا. كان تالساعة 
قد تحاوژت الرابعة . فلما اغلق النافذة اتجه نحو الخزانة بلا 
اسراع» قتئاول منها منشفة نظيفة لف بها بده الیسری» وشدها 
شدا قويا ليقطع جریان الدم الذی كان بئزف غزیرا ۰ واصطدست 
تدماه بمومى مقتوحة »> فتناولها من الارض وطواها » واعادها الى 


جانب الدیوان الذی نام عليه بافل بافلوفتش . ثم يا العلبة فى 
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فأخذ نظر فيه متفرسا . 

كان بافل بافلو فتش قد استطاع أثناء ذلك بكثير من الجهد أن 
شقن یں حلى التعد.. ل كن مرا فلا ۶ ولا ا 
حذاءه . وكان قميصه مضرجا بالدم فى ظهره والكمين » ولكن 
هذا الدم هو الدم الذى نرف من بد فلتشانینوف المجروحة . 

أنه بافل بافلوفتش نفسه » ولكن كان سكن جدا الا مرف من 
النظرة الأولى » لو رثى فجاة . لقد تبدل تبدلا كبيرا .كان وجهه 
مخضرا » متشنحا مخريا . وكانت بداه الموثقتان وراء ظهره تحملان 
جلو سه على المقعد متجمدا متصليا . وكان برتعش من حين الى 
حين . آدار نحو فلتشانينوف نظرة ثابتة » ولکنها منطفثة » كانه 
لابميز كل شىء بعد . وفجاة ابتسم ابتسامة تائهة . ثم تمتم 
قول وهو يشم بحركة من راسه الىابريقالاء الوحود علی‌الائدة ٠‏ 

سے ماع ٠.۰۰‏ 

فصب له فلتشانیئو ف‌کاسا منالماء » وسفاد. مد بافل بافلو فتشى 
و سا 8 ی تجرع ثلاث جرعات © رقع راسه © 
ولكنه لم بقل شيا » بل‌عاد بشرب. فلما انتهی من الشرب تنفس 
تلفسا عميقا » 

حمل فلتشائيئوف وسادته » وجمع ملابسه » ومضی الی‌الغر فة 
الثانية » مفلقا الباب على بافل بافلو فتش بالفتاح . 

لقد اختفت الاوجاع التی كان سحسها اختفاء تاما , ولکنه بحس 
الآن بضمف شدید » بعد الجهد الكبيرالذى اآنفقه لابدری الا الله 
کیف ! حاول آن يدرك ما وقع » ولكن افکاره كانت لا ترال 
مضطربة غير متسقة . لقد كانت ا قوبة مسرفة فى القوة . 
أغمض عینیه هدة عشر دقائق » ثم ار تعش فجاة » وصحا » وتذكر 
كل شیء . فرفع بده الجربحة اللفوفة بمنشفة يبللها الدم » والتى 
كانت #لمه ؛ وآخذ بفکر فى الامر بنوع من الشراهة المحمومة . 
ثمة نقطة واحدة بدت له واضحة : لقد اراد بافل بافلو فتش حقا 
أن بذبحه » ولکن لعله كان قبل ذلك بربع سامة لأ عرف هو 
نفسه أله سيفعل هذا , لعله قد وقع بصره على علبة الموسى فى 
مساء أمسن © دون أن توقظ هذه العلبة فى نفسه ابة فكرة 4 
ولكن صورتها بقیت فى ذاكرته ( من عادة فلتشانینوف انه بضع 
آمواس العلدقة دج الکتب ويقفل علیها بالفتاح » ولکئه اخرجها 
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امس لنزع شعرات زائدة حول شاربيه والوجنتين ) . 

قال فلتشانيئنوقه لنفسه » فيما قال : « لو كان قد قرر قتلى 
م ملة طوبلة لأعد سكينا أو مسدسا » ولا اعتمد على امواسى 
التى لم برها قط قبل امس مساء » . 

ودقت الساعة السادسة آخيرا . وثاب فلتشانيئوف الى نفسه 4 
فارتدى ملابسه » ودخل على بافل بافلوفتش . لقد تساعل وهو 
یفتح الباب » دون آن يستطيع تعليل هذا التساؤل لنفسه : «ترى 
ناذا اقفل الباب على بافل باقلوفتش » بدلا من آن يطرده فورا ». 

فما كان آشد دهثته حين رای السحين مرتدبا ملاسه . لقد 
استطاع بإقل بافلوقتش أن بحل وثاقه » وجلس على المقعد . فلما 
رای فلتشانیئو ف داخلا > نهیض ۰ وكان تحمل قبعته استمدآدا 
للخروج . ورمی قلتشانینو ف بنظرة قلقة کانها تقول : « لا تبداً > 
فيا يحب آن نتکلم « ۰ 

قال له فلتشانينوفه * 

ثم اضاف ؛ 

ب وخد علبتك . ۱ 

فعاد بافل بافلو فتث‌ادراجه © فتناول علبته » فوضمها ف‌جیبه» 
وخرج ٠‏ وسفی فلتشانيئو ف وراءه حتى الباب » ليغلقه . والتقت 
نظراتهما لخر مرة.. فتوقف بافل بافلوقتش فجاة ونظر كل منهما 
ق الآخر كانه بتردك . ودام ذلك خمس وان ۰ وآخيرا آاشار له 
فلتشانينوف بحركة يسيرة من يده أن بخرج قائلا بصوت خافت ٠‏ 

ب اخرج ۰ 

واقفل الباب بالفتاح ٠‏ 





أغرقه فرحكبيرعظيم : ان شيثًا قد التهى » ان عقدة قد انحلت, 
ان القلق الاد الذی كان بحاصره » قد ابتعد الآن وتبدد . هدا 
ما تراءى له . لقد دام ذلك الفلق خمسة أسابيع ۰ رفع ندم ) 
ونظر الى التشفة المبللة بالدم » وتمتم بقول : « فى هذه المرة ع 
انتهى كل شىء » . وظل طوال ذلك الصباح » لاول مرة منذ ثلاثة 
أسابيع © لانكاد يفكر فى ليزا » كأن هذا الدم الذى جرى من‌اصابمه 
دد ذلك الحساب انشا . 

كان بدرك أدرأكا واضحا انه نحا من خطر رهيسا اه قال فى 
نفسه : «ان امثال دول الناس الذين لابعرفون » قبل دقيقة 
واحدة » ایقتلون ام لا يقتلون » متی أمسكوا بیدیهم سسکینا ) 
وشعر وا تاول دفعة من دفعات الدم 1 الحار تحری ف EE‏ 6 لم 
بكتفوا بالقتل » بل‌کان لابد لهم من أن يذبحوا ضحيتهم ذبحا » , 
لم يستطع أن سقى فى بيته » فخرج» وهوعلی شین من انه سپعمل 
شینا ما » أو ان شیا ما سيقع له . كان بسي فى الشوارع » 
بنتظر . أن به رغبة قوية فى أن بلقى احدا » فى أن ستحدث الى 
أى انسان © ولو كان لا بعرفه . وفى هذه اللحظة انما بدا له ان 
پذهپ الى طبیب » ليضمد له جرحه تضمیدا مناسبا . فقاهب الى 
طبیب يعرفه من مدة طويلة . فلما فحص الطبیب الجرح شاء له 
حب الاستطلاع ان يعرف كيف « آمکن أن بقم هذا الأمر » 4 فیدا 
فلتشاليئنوف بجیبه مازحا » وهو بنفجر فى ضحك قوی » وهم 
أن بقص عليه كل شىء » ولكنه ما لبث أن لجم لسانه . وچس 
الطبيب نبضه . ولا علم بالنوبة التى اصابته الليلة البارحة » أقنعه 
3 شراب مهدىء کان بين لابه . وطمانه على عواقب الجرح 

: « لا لن تنشا مله نسائج سيئة » © فاخد فلتشائینوف 
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بضحك ¢ وأكد للطبيب ان النتائج كانت ممتازة حدا 
به فى ذلك الصیاح نفسه رفبة قوية عارمة فى أن قص کل خی 
استسدت به او حت ی ۳ 
هم أن يقص الامر على سيد لایعرفه أية معرفة » ولكنه لقيه 
ق احد محلات الحاو » فانجه اليه بالكلام > رغم انه يكره كل 
الكره أن بدخل فى حديث مع اناس لایعرفهم » ق مكان عام . 
دخل مخازن كثيرة » واشتری جريدة وذهب الى خياطه بوصيه 
على بدلة . وكانلايزال بكره أن بمفی‌الی زيارة أسرة بوجورلتسیف» 
وكان يحاول آلا يفكر فیهم . ثم انه كان لا يستطيع آن يذهب الى 
انضواحى » لانه بنتظر شيئًا لابد أن بحدث هنا فى الدينة. واقبل 
على تناول غدائه بشهية عظيمة » وتحدث مع خادم المطعم » وتحدث 
الى جاوه فى المائدة » وشرب نصف زجاجة من الخمر. لم بخطر له 
ببال أن نوبة الليلة البارحة يمكن أن تعود » وكان مقتئعا بأن مرضه 
قد زال زوالا ماما فى اللحظة التى وثب فيها عن سريره » فصرع 
القاتل > بعد أن نام ساعة ونصف الساعة / مهدود القوى تماما . 
ومع ذلك أصيب عتد المسام بدوار 4 وحاصرته ف بعض اللحغلات 
| اقكار شبيهة بالاقکار التى وافته فى حلم الليلة البارحة . عاد الى 
بيثه عند هبوط الظلام » فلما دخل الى غرفته شعر من منظرها 
سعض الخوف . بدا له منزله حريئا » كالحا » جهما . طاف فى 
البيت عدة مرات » حتى لقد زار الطبخ » وكان لابدخله أبدا . 
« هنا كانا سخنان الصحون 6 . كذلك قال لنفسه . اغلق الباب 
بعئابة واحكام » وأشعل الشموع قبل أوان اشعالها فى العادة . 
وحين آغلق الباب تذكر انه حين مر منلا برهة امام حجرة البواب > 
ادی ماقرا وسألها : هل جاء بافل بافلوفتش آثناء غيابه ٠.‏ 
فلما احكم اقفال الباب » ذهب الى مكتبه » ففتح الدرج» واخرج 


علبة الأمواس ؛ وآنعم النظر ق موسى ١‏ الليلة البارحة » ۰ كان على 
العلية ¢ ووضع العلبة فى الدرج ۰ کان يريد أن ينام » وبشعر 
ان عليه أن برقد فورا » والا « لم يصلح لثىء فى غد » . ذلك 
انه يتصور أن غدا سيكون بوما « حاسما » » لابدری لاذا ! أن تلك 
الأفكار نفسها التی لم تیرحه » ق الشارع » طوال النهار » لحظة 
واحدة 4 تزدحم ان ف راسه 3 وانشرو دماغه امرش © دون أن 


و و واستیدت 
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تدع له لحظة من هدنة . كان يفكر. » ويفكر 4 فظل مدة طويلة 
لا ستطيع الى اللوم سبيلا . 5 

« اذا كان من الثابت انه حاول أن يقتلنى دون سابق تصوو 
وتصميم » فهل سبق أن راودته هذه الفكرة ٤‏ ولو مرة واحدة ؟» 
هکذا تسامل ثم حسم هذا السؤال حسما غريبا » قائلا لنفسه ۶ 
« نعم » لقد اراد بافل بافلو فتش أن بقتلتى » ولكن فكرة القثلا 
لم تراوده فى اية لحظة من اللحظات » أى ان بافل بافلو فتش‌اراد 
أن بقتلنى » ولسکنه كان لایعرف انه يريد أن يقتل . هذا كلام 
ليس له معثى » ولكن الأمر كذلك . انه لم یجیء الى بطر سبرج 
من أجل باجاوتوف » ولا جاء اليها من اجل ترفيعه فى الوظيفة ؛ 
رغم انه طاف على الوزارات » وذهب الى باحاوتو ف بحاول ان براه. 
لقد أحتقه موت باحاوتو ف 5 ولكنه كان ستقر باحاوتوف كقشة. 
من أجلى اذن انما جاء آلی بطرسبرج » واتى بليزا ... 
« وأنا هل كنت اتوقع أن ... بحاول قتلى ؟ نعم كنت اتوقع 
ان يقتلنى » .وذلك مند رایته فى العربة يشيع جنازة باجاوتوف . 
من تلك الدقيقة » أصبحت آتوقع شیثا ما » ولكن هذا الثىم 
ليس هو القتل . لم اتوقع أن پذبحنی » . 

« وهل بمكن ( بهذا هتف فلتشانيئنوف وهو يلهض راسه عن 
الخدة فجاة ويفتح عينيه ) هل يمكن ان يكون هذا ... الجنون 
... صادقا حين أكد لى حبه امس » وحين اخذت ذقنه ترتعش» 
وحين راح يضرب صدره بيديه ؟ » 

( نعم » لقد كان صادقا ( هكذا قال فلتشانينوف لنفسه وهو 
بوغل فى. التفكير والتحليل ) ان كازيمودو (۱) ت ... هذا © لهو 
من الكرم والغباء بحيث يمكن أن يحب عشيق امراته التى بدا له 
سلوكها خلال عشرين عاما سليما لا غبار عليه . لتد ظل خلال 
تسع سئين بحترمنی ويقدس ذكراى » وبحفظ « تعابيرى » ! آلا 
ما أغبانى حين لم بخطر لى ذلك على بال. انه ماکان يكذب امس. 
ولكن هل كان بحبنی امس حين صرح إلى بحبه وقال لی : 
« لنصف حساباتنا ؟ »... نعم » كان بحبنی وهو کرهنی » وذلك 
هو أقوى حب ... » 

« لاشك انتى حين كنت فی ت ... قد ترکت فى نفسه اثرا هالا 
(۱) اسم أحدب نوتردام ٠‏ بطل فکتور حوجو ۰ 
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وكازيمودو + لقد ضخمنی مائة مرة ... لاننی احدثت تشويشا 
عميمًا فى وحدته الفلسفية ... انه لن الشائق أن يعرف الرء ما 
الذى شوشه على وجه الدقة ! ریما قفازای النضیران » وطريقتى 
فى ليسهما . أن أمثال كازيمودو بحبون الاستيتيك‌کثیر۱ ... بعض 
الناس ممن بملكون نفوسا كريمة سمحة > و « الأزواج الابدیون» 
خاصة » بكفيهم قفازان ۰۰۰ حتى يضخموا ما عداهما ألف مرة... 
وانهم لستمدون أن شاتلوا من احلك » اذا شنئت. وما آکثرمانقدر 
وسائلی فى الاغراء ! بل لعل هذه الوسائل نفسها هى التی آسرته 
آکثر من أى شیء آخر . وصرخته تلك التی صرخها فى ذلك الیوم : 
« اذا كان هو آیضا ... فمن اصدق ؟ » ان الرء لیصیح بعد 
صرخة كهذه »> حیوانا كامرا ... 4 

« هيه !.. لقد حاء الى هنا « ليقبلئنى وسکی...» كما عبر هو 
نفسه عن ذلك هذا التعبير الخبيث. معنی هذا أنه جاء الى بطر سبرج 
ليدق عنقى . . ولكنه كان بتخيل أنه حاء « ليقبلنى ويبكى » . وقد اتی 
بليزا ... لو اننى أخذت ابكى معه » اذن لكان بمكن أن شفر لی ؛ انه 
كان فى شوق عنيف الى الغفران ! .. ولكن هذا كله انقلب مثذ اللقاء 
الأول الى تكشيرات سكران » الى حركات فظة فليظة » الى تأوهات 
جبانة كتأوهات امراة مهانة (والقرنان » القرئان اللذان تباهى بهما !..) 
م ناجل هذا انما جاء ثملا. لقد سكر حتى ستطيع أن سلكت مايمتلج 
فى نفسه » ولو بعربدات . ذلك انه ما كان ليسنطيع أن يتكلم بدون 
سكر . هل كان بحبها » هذه العربدات وتلك التهريجات ؟ 1ه كم كان 
بحبها ! وماکان اشد فرحة حين استطاع أن بحملنی على تقبيله ! ولكنه 
كان لابعر ف كيف سینتهی الامر؛ آستهی بقل ام بطعنات سكين ؟ 
وأخيرا » كان افضل ثیء هو أن بقبل وان بقتل . كان هذا هو الحل 
منهم « بحلول طبيعية » ی وأشذ الشاذين هو ذلك الذى يبحمل عواطف 
نبيلة . اعرف ذلك من تجربتى الشسخصية با بافل بافلو فتش ! الطبيعة 
لیسست للشاذن‌آما رءوما © بل ام جافية شرسة. تنح ب الشاذ الأشوه 
کون الامر . أن الحنان ودموع الففران لا تصلح حتی للشر فاء فى هذا 
العصر » فما بالك بنا نحن يا بافل بافلوفتش ؟ » 

« نعم لقد كان غبیا حين 1+ خسدنی الى خطيبته . خطیبته ! اللهم 
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رحمتك ! ان التفکر فى العودة الى حياة جديدة » مع الاستعانة ببراءة 
أن س اور الا رجلا مثل کازبمودو ۰ و لکناك لست آثما با بافل 
باقلو قتش © لست آثما البتة . انك اننان شاذ » وكل شىء فيك لابد 
آذن من أن كون شاذا » لابد أن تكون احلامك وآمالك شاذة , ولكنه 
ان ذلك ليس حلما بل هو الواقع نفسه . أنه لم بأخذنى الى هناك الا 
لانه يحترمنى » ولانه بثق بنبل عواطفی » ولعله كان مطمئنا الى اننا 
سنقبل كل منا الآخر » هناك » وراء دغل من الادغال »© باكيين منتحبین» 
فم بعيدين عن البراءة ! نعم كان لابد لهذا الزوج الابدى من أن يعاقب 
نفسه آخیرا فى بوم من الابام » عقابا حاسما ... ولكى عاقب نفسه 
أمسك بالموسى 000 ب انه لم بمسكه عن سابق تصور وتصميم ) 
ولکته آمسکه على كل حال ! « مع ذلك طعنه بسکین أمام الحاکم » . 
لمله حين قص على تلك الحكاية عن الوصيف كان يفكر فى شوه من 
هذا القبيل . ترى هل كان ببيت شيئًا » فى تلك الليلة » حين نمض من 
سريره > وظل واقفا فى وسط الغرفة ؟ لا ... كان ذلك مزحة . لقد 
نهض لحاجة » ولكنه حين رآنى خائفنا » ظل لا دحيب مدة عشر دقائق » 
لأنه كان سره كثيرا أن برانی خائفا منه . ولعل الفكرة ما نبتت فى 
ذهنه لاول مرة ألا فى تلك اللحظة » حين كان واقفا فى الظلام » . 

« واغلب الظن مع ذلك أن شيئًا مما وقّع امس » ما كان ليقع لولا 
اننى نسيت الامواس على المنضدة . هل الامر كذلك ؟ هل هو حفا 
كذلك ؟ لقد كان بتحاشانی » ولم بجئنی الا بعد ثلائة أسابيع .کان 
بختبىء عنی » لاه كان بشفق على . اختار فى اول الامر باجاوتوف » 
ولم بخترتی أنا . وما هذه الصحون التى مضى سخنها فى الليل؟ 

« كان بأمل أن بصرف ذهنه الى شىء آخر » أراد أن بصر ف فكره 
عن السكين الى الحب ! ... كان بريد ان بلقذنى » وان ينقد نفسه 
بواسطة الصحون الساخنة » . 

هكذا ظل عقل فلتشانيئوف يعمل مدة طويلة فى قراغ .. هكذا 
كانت الافکار تضطرب فى الدماغ المريض © دماغ هذا الرحل الذى كان 
نوما من «رحالالصالونات»,.. الى ان هدا اخرا فنام ٠‏ حتى اذا 
استيقظ فى صباح غد » كان راسه لابرال مريضا » ولكنذعرا جدندا 
قد استولى عليه » ولم يكن ف الحسيان . 
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" آن مصدر هنذا الذعر الجديد هو أنه ايقن فجاة انه » هو » 
فلتشانيئو ف» رجلالجتمع الراقى » سيذهب » فى هذا اليوم نفسه > 
طائعا مختارا » الى بافل بافلو فتش . .. لاذا ؟ لأى غرض ؟ ذلك ما كان 
لا يعرفه » ولا يريد من فرط اشمئُزازه أن بعرفه . كان بمرف شیا 
واحدا هو انه محمول على ذلك حملا » دون أن بفهم لماذا ؟ 
وقد بلغت هذه الفكرة الجتونة ( كان لا يستطيع أن يصفها الا يأنها 
مجنونة ) من الوضوح أنها آخذت شل كلا معقولا ؛ وانتحلت لنفسها 
عذرا كافيا . كان فلتشانينوف قد تخيل » منذ امس » آن بافل 
بافلو فتش » حين سيعود الى بيته » سيسجن نفسه فى فر فته بعد أن 
. مارا سیسومفنا ٠.‏ وتحولت هذه الفكرة شيا بعد شىء الى شين 
سخیف» ولکن‌لایمکن آن بعالب کان نتش انیو بقل لنفیسه _ محاو لا 
قطع مجری آفکاره : « ولکن علام بشتق هذا الابله نفسه ! » . ثم كان 
بتذکر کلمات لیزا فیقول لنفسه : « على اننى لو كنت فى مکانه فقد 
اشنق نفسى ... » 
وآخيرأ قررفلتشانينوف أن بتجه الى مسكن بافل بافلوفتش» بدلا 
من آن يذهب الى الطعم لتناول العشاء . كان يقول لنفسه : « لن ازيد 
على آن اسال‌عنه ماريا سيسويفنا ». ولكئه ما أن وصل الى آخر 
السلم » حتى وقف تحت الرواق . 
هتف وقد احمر وجهه خجلا وشعورا بالعار : « كيف ؟ كيف ؟ 
اصحيح انتی اجر نسى الى هناك لاقبله وابكى؟ هل يجب أن اضيف 
هذه الضعة الحئونة الى كل ذلك العار ؟ » 
ولكن العناية الالهية التى تسهر على جميع الناس اللائقين 
اللحترمين »© قد انقذته من هذه « الضعة المجنونة » . فما أن أصبح 
ى الشارع حتى اصطدم بالکسندر لوبوف . كان الفتى بلهث مضطربا 
اشد الاضطراب . قال ۶ ۱ 
كنت ذاهبا اليك . ما رايك فى صاحبنا هذا بافل بافلو فتش ؟ 
قتمتم فلتشانیئوف بقول بلهجة سادرة : 
ب هل شتق نقسه ؟ 
س شتق نفسنه ؟ لاذا ؟ 
لا شىء . 1[ ت 9 ۰ 
س ان لك لافكارا عجيبة حقا ! لم یشنق نفسه ( وعلام يفمل 1) - 
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بالعكس . لقد سافر . أركبته القطار منذ هئيهة ) وشحنته . ولكن 
ما اکثر ما بشرب ! لقد آفرغنا ثلاث زجاجات ۰ وبرديوسيلوف أيضا , 
ما اکثر ما یشرب ! ما أكثر ما يشرب ! كان نی فى القطار . وقد 
تذكرك » ولوح لنا بيده ) وحملنا تحية لك . ولكنه وغد . ما رابك ؟ 

كان الفتى لملا : يدل على ذلك وجهه المشرق » وعیناه اللامعتان. 

ضحك فلتشانینو ف ملء حنحرته . 

م آذن لقد انتهی الى التاآخى بالشرب . هاها ها . لا شك أن كلا 

,منهما قد قبل الآخر وبكى . 1ه منکم آبها الشعراء » با اخوة شي 

ك لاداعیالی الشتم 4 أرحوك . اعلم انه تنازل هناك عن كل شىء . 
ذهب آلیهم امس والبوم: + وفی بنا ) جوا نادیا ى رة ا وء 
وکان صراخ » وکان بكاء ۰.. ولکثنا لن نخضع !. . ليتك تعرف کم 
پثرب ! ثم ما کان ارا لمجته من تهجة ؛ اله تحدث عنت داتسا » 
وثكن انی له ان بشبه بك ! آنت على کل حال رجل محترم » ولقسد 
كنت فيما مضى من الطبقة العلیا من الجتمع » وانما أنت تنعزل عن هذه 
الطبقة الآن لقلةمواردك » فیما اظن .. لیذهب الى الشیطان ا.. 
اننی لم افهم حق‌الفهم !.. 

آهو الذی حدثك على بهذا ؟ 

نعم هو ولکن لاتفضب, لخر للانسان أن کون مواطنا صالحا 
من أن بنتمى الى الطبقة العلیا . .. اقول هذا لاننا اصبحنا فى روسپا 
لا نعرف فى هذه الابام من نحترم ونقدر . لا شك أنه يس فى عصر من 
العصور آلا يعرف الرء من بحترم وبقدر . اليس هلا صحيحا ؟ 

ب صحیح ¢ صحیح » ولکن هو ؟ 

س هو ؟ من ؟ ها... نلعم ... تری لماذا كان لا ينفك يقول : 
« فلتشانیتوف هذا له من العمر خمسون عاما » ولکنه مهدم » , اذا 
يقول « ولکنه مهدم » » بدلا من آن بقول « وممدم ۲ . كان يضحك 
وبردد هذا الکلام آلف مرة . وحين رکب القطار » اخد يضحك » ثم 
اخد _يبكى r‏ 
اننى ١‏ ا اللايام ا وقد أخذ بعد ذلك وزع مالا على الفقراء على 
رح ح اليزابت . أهى زوحته ؟ 

احدهى اة ي 

ماذا بيدك ؟ 

ب جرح بسيط . 
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ب هل نعلم ؟ لقد احسن صنعا اذ سافر ٠‏ لياخسله الشیظان . 
3 آأراهن على انه سيتروج قور وصوله الى هناك . الا تعتقد 

ب ولكنك تريد انت أيضا أن تتزوج ؟ 

س آنا ؟ زواجی انا شىء آخر ... انك حقا لشخص عجيب ! اذا 
كنت انت فى الخمسين من العمرء فلابد أن بكرن هو فى الستين .يجب 
على المرء أن یکون منطقيا باهم . ثم اننى كنت فى الاضی » منذ مدة 
بعيدة » من انصارالسلافية © اما الآن فنحن ننتظرالفجر منالغرب. 
هيا ! الى اللقاء . من‌حسن الحظ انتی صادفتك فى الشارع » قما 
اضطررت أن أصمد الى بيتك . يستحيل أن ادخل » لاتلس » لاتلح. 

قال هذا واستانف ركضه »© ولکنه ما لبث أن عاد ادراجه - 

- این دماقى ؟ لقد حملنى رسالة اليك . هذه هى الرسالة . لماذا 
لم نصحبه الى المحطة ؟ 

صعد فلتشانينو ف الى بيته » و فض الغلاف الذى كتب عليه اسمه . 
لم يكن الغلاف يضم سطرا واحدا من بافل يافلوقتش» بلكان بحتوی 
على رسالة آخری عرف فلتشانينوف خطها . كان الورق قد اصفر » 
وكان الحسر قد كبا . أن الرسالة مكتوبة منف عشر سنین > بعد سفره 
من تا م۰ بشهرين . وکنها لم ترسل اليه » بل أرسلت أليه رسالة 
اخرى بدلا منها. ذلك واضح من مضمونها. فى هذه الرسالة تودعه 
ناتاليا فأسيليفنا الى الأبد»كما فى الرسالة التى وصلته © ولا تخفی 
تمده » من قبيل آلواساة له » بانما ستنتهز فرصة من الفرص لرد 
ایتهما اليه » وتقول ان علیها بعد الآن واجبات آخری » وان صداقتهما 
موطدة بذلك الى الابد . آی أن الرسالة كانت خالية من النطق » ولکن 
الهدف واحد » هو التخلص من حب فلتشانینوف . حتی لقد سمحت 
له بان بحیء الى ت ۰۰ بعد سئة » ليرى الطفل . لا بدری الا الله اذا 
استماشت عن هذه الرسالة برسالة آخری يمد أن فکرت فى الامر ۰ . 

امتقم لون فلتشانینوف وهو يقرا الرسالة > ولکنه تخيل بافل 
ناد 2 0 ۲۳ على هذه الرسالة فیقرو‌ها لاول مره آمام 
E AO‏ وا بالصد أن : 
الصندوق الصنوع من خشب الابنوس والمرصع ؛ 

تال ق نفسه وهو بنظر الى وحهه فى الراة : لا شك أن وجهه هو 
ایشا قد امتقع حتى صار كالميت + وأغلب الظن أنه كان را ر 
ف لد تتحهما عسى أن بجد الرسالة قد استحالت ورقة 


ات .ولا شك أنه کرر التجربة ثلاث مرات على الاقل ! ۰۰۰ 
Jor‏ 
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الزوج الأبدى 


اتقضت‌علی هذه الأحداث التى رویناها سنتان. ها نحن اولا نرى 
السيد فلتشائينوف » ذات صباح من الصيف ؛ فى عربة قطار من قطر 
سككنا الحديدية الجدیدة . انه ذاهب الى أوديسا ارؤبة صديق له ء 
ولهدف آخر لا بقل من ذلك متمة وحمالا : كان بأمل أن بلقى ؛ بواسطة 
هذا الصديق » امراة جميلة بريد منل مدة طويلة أن بولق معر فته 
ها . لا نرد الآن أن نتدخل فى التفاصيل » وحسبناان نذكر أن 
فلتشانینو ف قد تبدل خلال هاتين السنتين تبدلا كبيرا ٤‏ أو قل انه 
تن تحسنا كبيرأ » فقد زالت سوداويته القديمة » دون آن تخلف 
آثرا باکر ۰ 
التی حاصرته فى بطرسيرج © مثطذ سنتین » ابان ملاحقته شئون تلك 
الدعوی الشقية » لم سق له منیا الا شمور خفی بالخجل من ذلك 
الضعف . وکان اعتقاده بان ذلك لن بقع بعد الآن » وبان احدا لن بعرف . 
منه شيمًا » بعزبه بعض العزاء . كان أقناء تينك السنتین قد هجر 
علاقاته الاجتماعية هحرا تاما » وكان لا يعنى بهندامه » وكان بختبی: 
ولكنه سرعان ما عاد الى المجتمع » نادما » مستردا ثقته بنفسه » متبدلاً 
كل التبدل » وبلغ من هذا كله أن « جميع » الناس ما لبثوا أن عذروا 
اهماله ذاك الوقت , 

حتى أن أولئك الذين انقطع عن تحيتهم کائوا أول من اعتر فوا به » 
ومدوا اليه آبديهم 4 دون أن سألوه عن شیء » كأنه كان خلاله ذلك 
الو قت كله غائيا عنهم لأسباب عائلية لا شأن لاحد بها » ثم عاد اليهم . 
ولا شك أن سیب هذه التبدلات السعيدة انما هو النتبحة التى انتهت 
أليها الدعوى . ذلك أن فلتشانیئوف قد حصل على مبلغ ستين الف 
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روبل » وهو ميلع ليس بالضخم حتما » ولكن له عند فلتشانينوف قيمة 
كبيرة . فقداصبحالآن راسخ القدم » مطمئن النفس . هذااولا »م 
انه كان انیا أنه لر ة هذه + ل 
و ن بعلم ثانيا آذ لن يبدد موارده الاخيرة هذه تبديدا ابله » کے 
قعل بثرونيه السابقتين » وان هذا الال سیکفیه الى آخر حياته . وکان 
یقول لنفسه احیانا و هو بری هذه الاشیاء | لعجيبة التی تدور من حوله 
فى روسيا : « لا مانع أن ينهار نظامهم الاجتماعی » ولا مانع أن بنفخوا 
فى آذاننا ما شاءون 0 ان البشر والافكار تتبدل ما حلا لها 
التبدل » اما انا فساظل وانقا من هذا الطعام اللذیذ الذی اجلس اليه 
الآن » وانا تبعا لذلك مستعد لكل شىء » . 5 

ان هذه الفكرة العذبة الممتعة قد استولت عليه شيئًا فشيئًا استیلاء 
ناما » وبدلته تبديلا كبيرا » بدلته جسما وروحا معا . انه الآن انسان 
آخر » لا يمت بصلة الى ذلك « المتنمر » الذى و صفناه والذى كانت 
تقع له قصص غير لائقة . كان مظهره مرحا » متفتحا رضيا . وحتى 
الغضون القلقة التى ظهرت حول عينيه وی حبینه قد زالت زوالا 
شبه تام » وابيض لونه وتورد ٠‏ 

انه الآن جالس جلسة مريحة فى عربة من عربات الدرجة الاولی من 
القطار » وقد راودته » منذ لحظة » فكرة ممتعة جدا . هناك تفرع فى 
السكة بعد محطتين : ان خطا جدیدا بتجه الى اليمين : ( فاذا ترکت 
أن امضی الى زبارة سيدة عادت من الخارج مثذ قلیل » وهی تقیم الان 
قى الريف وحد‌ها #وهذا بفیدنی وان كان سینها . وق وسعی اذن آن 
اقضی هنالك وقتا جميلا لا بقل جمالا عن الوقت الذى سأقضيه فى 
آودسا » خاصة واننی استطيع أن آذهب الى أودسا فيما بعد). 
ولكثه كان لا بزال مترددا » لا ستطیع ان بنتهی الى قرار . كان بتتظر 
« الصدمة » الفاحثة التی بمکن أن تحمله على أن بعزم آمره . أن 
القطار شترب من المحطة » وها هی ذى الصدمة تحدث . 5 

ان و قوف القطار فى هذه الحطة بدوم آربعین دقيقة . وق وسع 
السافرین أن بتناولوا فیها طعام الفداء . وهاهوذا الجمهود بزدحم 
عند باب قاعة الانتظار » نافد الصبر » متصحلا » کالعادة . وكالعادة 
ابضا » فى اغلب الظن » وقعت فضيحة . نزلت من مركبة من مرکیات 
الدرحة الثانية سيدة جميلة جدا » ولکن ملابسها صارخة الالوان قلیلا 
بالنسبة الى مسافرة » نزلت من العربة وهی تحر » یکلتا بدیها تقریبا ء 
ضابطاً من سلاح الفرسان » شابا جمیلا » بحاول أن يتفلت منها . كان 
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الفتى بالغا من سکره كل مبلغ » وکانت السيدة » وهی قريبة له أكبر 
منه سنا فى اغلب الظن ؛ لا تتركه خشية أن بذهب الى المشرب . وقد 
اصدلدم الضابط بشاب تاجركان يتطرب ويعبثخارجاعل ىكل اتزان : 
انه قالحطة منذ .ومين شرب مععدد من رفاقه » وسددماله هدرا ) 
دون أن بجد فرصة لتابعة طريقه . وقام آذن شجار ۰ فالضابط بصرج » 
والتاجر بشتم » والسيدة مصعوقة تحاول أن تحر الضابط » وتتوسل 
اليه هاتفة به « میتنکا » میتنکا ! » (۱) وبدا ذلك للتاجر الشاب أمرا 
فاضحا معیبا . صحیح ان الئاس کانوا بضحکون » ولکنه شمر هو بان 
عواطفه الأخلاقية قد خدشت وآهینت ؛ لا بعلم الا ال لاذا ... 

قال عاثبا وهو بقلد صوت السيدة آللفم : 

هل ترون هذا ؟ « میتنکا ! 4 ... أنهما لا ستحیان » حتی امام 
الناس . 
۱ قال ذلك ثم اقترب متمابلا مترنحا من السيدة التی ارتمت على احد 
القاعد واجلست الضابط الى جانبها » فرماها بنظرة احتقار » و قال لها 
بصوت متعثر * 

ما انت الا امراة قذرة ! امراة قدرة ! 

فصرخت السيدة صرخة حادة » والشت حولها نظرات باكية تطلب 
اانحده ۰ كانت تشمر بالعار والخو ف ٠.‏ وزاد الطین بلة ان الشبابط 
وثب عن کرسیه برغی ويزبد » ویهم أن بهجم على التاجر » ولکنه انرلق 
وتهاوی على کرسیه مرة آخری » فازداد ضحك الناس ولم بفکر آحد فى 
التدخل ... الا فلتشانیئو ف الذی هب الى النجدة » فأمسك التاجر 
من باقته » وهزه » ثم دفصه خمس خطوات عن الراة الذعورة . فکان 
هذا نهاية الفضيحة : ان الشاب التاجر » وقد آرهبته الهزة واوحس 
خيفة من هامة فلتشانینوف » ما لبث أن استسلم لرفاقه بجرونه الى 
بعید . وآحدث مظهر هذا السید الهیب الاثیق اناقة عظيمة » احدث 
اثرا كبيرا فى الضاحکین » فکفوا عن الضحك . واخذت السيدة » وقد 
احمرت احمرارا شديدا وترقرقت الدموع فى عينيها » اخلت تعبر 
لفلتشانينوف عن شكرها فى تدفق . وتمتم الضابط يقول : 
« قال مک ,را ... ش.. ...يرأ » » واراد أن سد بده الى 
موه > ولكنه عدل عن ذلك © واستلقی‌علی‌السکرسی بجسمه 


۰ میتنکا » مو تصغير « دیمتری » للتحیب والمداعية‎ « )١( 
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وقالت السيدة متأوهة » بلهجة اللوم » وهی تضم بديها اداهما 
الى الاخری : 
! 


سر فلتشانينوف من هذه الفامرة ومن ظروف تدخله . أن هذه 
السيدة تعجبه : لا شك أنها ريفية ذات ثراء » فملابسها غنية » وان تكن 
بغير ذوق مرهف » وحركاتها مضحكة . وهى اذن تجمع كل الشروط 
التی‌تکفل النحاح لمحتال منالعاصمة بطمع فى امراة ٠‏ وتحدثا :© فكانت 
السيدة تتكلم بحرارة » وتشكو زوحها الذىاختفى منالمركبة فحأة » 
قكان ذلك سبب كل شىء ... « انه يختفى دائما فى اللحظة آلتی تمس 
الحاجة فيها اليه » 1 

قال الضابط : 

ا كانت به حاحة ... 

سب آوه ,.. میتنکا ! 

قالت ذلك وعادت تضم بديها احداهما الى الاخری . 

قال فلتشانینوف لنفسه : «مسکین‌آیها الزوج ! لو عرقت ماذا 
عبت 

۱ 

ما اسمه ؟ سأذهب أبحث عنه .۰ 

مب ياء ».ل باء ء .لمتش. + ۰ 

فسألها فلتشائينو ف بكثير من حب الاطلاع : 

ب هل اسم زوجك بافل بافلو فتش ؟ 

سألها هذا السؤال » ثم تراءى له الراس الاصلع الذی بعر فه 6 
تراءى له فجاة يندس بينه وبين السيدة , ونراءت له » فى لحظة » 
حديقة زاخليبينين » والالعاب البريثة » وذلك الراس الأصلع الذى 
لا بطاق » ذلك الراس الا صلع الذى كان بدخل دائما بينه وبين ناديجد! 
قیدو سو فنا ۰ 

هتفت السيدة مفتاظة : 

هذا آنت آخيرا ! . 

انه بافل دافأو خنثى نفسه . كان ننظر آلى فلتشائینوف مدهوشا ٤‏ 
ملعور! ؛ بدا كانه برى كنبا من الاح .وقد ناخ من فرك 
الانصعاق أنه ظل خلال مدة کانه لا بفهم شيا مما ت تشرحه له زوجته 
الهانة متدفقة فى الکلام حانقة . واخیرا ارتعش وفهم فى لحظة واحدة 
کل فظاعة الوقف : خطیئته » وما فعله میتنکا » وکیف كان « هذا 
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السيد ملاکنا الحارس © ومنقذنا » بینما أنت تذهب حين یکون عليك 
أن تبقى ! » ۰ 

اتفحر فلتشانينوف ضاحکا » وقال : 

ولکننا صدیقان قدیمان » نحن صديقا طفولة . ألم بحدئك بوما 
عن فلتشانینوف ؟ 

قال ذلك للسيدة الدهوشة کل آلدهشة » وهو بضع بده الیمنی بلا 
كلفة على كتف بافل بافلو فتش الذی كان يتسم ابتسامة فامضة . 

أجابته السيدة وهی متحيرة بعض التحير :. 

الا ایدا . 

ققال لصاحبه : 

- هیا قدمنی الى عروسك ايها الصدیق غير الوفی ! 

نعم » هی لیبوتشکا (۱) با سید فلتشائیتوف ۰.. 

بدأ بقول ذلك مضطربا » وارتبك . واحمر وجه زوجته ورمته بنظرة 
حانقة » لانه دعاها لیبوتشکا ۰ 

قال فلتشانینوف : 

تصورى أنه لم بنبئنی بأنه سيتزوج ولا دعانى الى حفلة الزواج . 
آما ات با آولبیادا ... 

ب سیمیوئو فا ۰ 3-5 44 

قال بافل بافلو نتش ذلك یلقنه تتمة الاسم . وتدخل الضابط النائم 
يقول فجاة : 

ب سيميونو فنا . 

اعذریه با أولبيادا سيميوثو فنا . اقسنم لك شرن » وبشرف 
لقائنا هذا ۰.۰ انه زوج ممتاز . 

قال فلتشانینوف ذلك وضرب بافل بافلوفتش على کتفسه ضرب 
الصدیق لصدیقد تحسا ۰ 

حاول بافل بافلو فتش أن ببرر نفسه » فقال : 

ب انما ایتعدت با عزیزتی لحظة قصيرة ۰. + 

ولکن لیبوتشکا قاطعته فورا بقولها : 

وترکت زوجتك تشتم وتحقر ۰.. حين نکون فى حاجة لك 
نبحث عنك فلا نجدك » وحين لا نکون فى حاجة اليك تثلل معنا . 

فکرر الضابط بقول ملحا ؛ 

() تصني أولهيادا ٠‏ 
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ب حيث لا بحب ) کون ... حياث لا يجب ) حيث لا يجب ... 

كانت لببوتشكا كاد تختنق غضبا . كانت تفهم أن ذلك لا بحسن 
أمام فلتشانيئنوف © فكانت تحمرخجلا »> ولكنها لا تستطيعآن تكظم 
خیظها . فافلت من لسانها قولها : 

انت مفرط فى الحذر حين لا يجب الحذر » مفرط فى الحذر . 

وتحمس میتنکا بدوره قائلا ˆ 

س تحت السرير ... يبحث عن عشاق ... تحت السرير وه 
حيث لا تحب ...۰ لا حه .ءه 

ولكن كان لا يمكن آلرد على میتنکا بشىء ۰ ثم ان الامور قد انتهت 
على احسن وجه . زاد التعارف » وأرسل بافل بافاو فتش ليأتى بقهوة 
ومرق . وذکرت أولْبيادا سیمیوتو فنا لفلتشانینوف الهم آلون‌مناو ».۰ 
مكان عمل زوجها ؛ وانهما ذاهبان الآن الى آرضهم التى تبعد عن الحطة 
مسافة أربعين كيلو مترا » لقضاء شهرين : وأن لهم هنالك بيتا جميلا 
وحديقة » وانهم ينتظرون عددا من الزوار » وأن لهم هنالك عدا هذا 
کشم ا من الجران » وقالت له : اذا أحب الكسى ایفائو فتش أن يتفضل 
ار « فى عزلتهم » » فستستقبله على أنه «ملاکها الحارس الامین»» 
لانها لا تستطیع أن تتصور » دون جزع شدید » ما كان يمكن أن بقع هنا 
لولا ... الخ ۰ الهم آنیا ستستقبله على أنه « ملاکها الصارس 
الامین » . 1 

قال الضابط بلح فى حرارة : 

.ب متقد 6 مثقك ... 

شكرها فلتشائيئوف بكشر من اللطف والادب » وآجاب بأن ژبارته 
لهم سره كثيرا » وليس هناك ما يمنعه من القيام بهذه الزيازة » اذ 
لبس‌له مشاغل‌تحجبه عتها » وانه ستز بهذه الدعوة التى وحهتها اليه 
أولمبيادا سيميونوفنا . ثم ما لبث أن بدأ حديثا مرحا جدا » استطاع 
اثناءه أن بكيل لها الدیح مرتين أو نلاثا . فاحمرت لیسوتشکا لذة » فما 
أن عاد بافل بافلو فتش حتی آنباته » فرحة » بأن الکسی ایفانو فتش قد 
تفضل فقبل أن شفی معهم شهرا فى القربة » وبأنه وعد أن بجیء بعد 
اسبوع » فابتسم بافل بافلو فتش ابتسامة تالهة دون أن بقول شیثا . ' 
فهزت اولیادا سيميونو فنا كتفيها الحمیلتین » ورفعث نظلرها الى 
السماء . وهموا اخيرا أن يفترقوا » فمادت تفيض فى التعبير عن 
شکرها » واستعملت مرة آخری قولها « اللاك الحارس الامین 7 
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و « ميتنكا » الخ . وقاد بافل بافلوفتش زوجته والضابط الى عربة 
الشقطان . 

اشعل فلتشانیتوف سیجارا » وراح بمثی على الرصيف جيثة 
وذهایا . كان بعلم أن بافل بافاو فتش سیهرع اليه لیتول له بشع کلمات 
قبل تحرله القعلار . وذلك ما حدث نعلا . فتد طهر بافل بافاو فتش 4 
وکانت قسمات وحهه وعیناه تصر عن تساؤل قلق . فأخذ فلتشانینوف 
بضحك © وآمسکه من ساعده « امساكك الصدیق لصدیته » » وسار 
نه الى مقعد قريب » فجلس‌ملیه واجلسه الی‌جانبه . كان ساکنا ؛ 
يريد آن يبدا بافل باقلوفتش الكلام . فتمتم بافل بافلو فتش یقول داخلا 
فى الوضوع واسا ‏ , ۱ 

ب اذن ستاتی الین ؟ 

كنت اعرف انك ستسالنی هذا السوآل. لم بتغير بافل بافلو فنتش 
ای تغیر .. 

قال فلتشانیئوف ذلك » وانفجر ضاحکا . ثم آردف » وهو بضربه 

ب ولکن هل استطعت أن تصدق حقا » خلال لحظة واحدة » آننی 
سأحىء اليكم ؟ وأننى أيضا سأقفى معكم شهرا كاملا ؟ هأ هأ ۰ 

فنهض بافل پافلو فتش واقفا وقد ظهرت عليه علائم الفرح الشديد . 
وهتف دون أن بخطر على باله اخفاء فرحه : 

ب أذن لن تحیء ؟ 

ب لا ن آجیء » لن أجىء . 

قال فلتشانينوف هذا » وابتسم ابتسامة الرضا . وكان » من‌جهة 
اخری » لا يفهم كل آلفهم لماذا سدو له هذا الامر كله مضحكا » ولكنه 
کان كلما ازداد تفكيرا فيه » ازداد شعورا بأنه مضحك . 

ب حقا ؟ هل تقول هذا جادا ؟ 

سال بافل بافلو فتش هذا ألسؤال » وهو ینتفض انتفاضة من يستبد 
به انتظار محموم . فاجابه فلتشانیئوف : 

قلت لك اننى لن آنى . انك حقا لغريب ! ... 

- ولکن اذا كان الامر كذلك فماذا اقول لاولبیادا سیمیوتو فنا التى 
ستنتظرك » حين ينقضى الاسبوع وما تجىء ؟ 

قل لها كسرت ساقه أو قل لها أى شىء آخر من هذا القبيل . 

فقال بافل بافلو نتش بصوت ضعيف متوجع : 

ب أن تصدقنی ! ۱ 
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ب وهل بصيبك من هذا مكروه ؟ اننى لاحظ با صدیقی العزيز انك 
ترتعد خوفا أمام أمراتاك الفاتنة » هه ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك ضاحكا . فحاول بافل بافلو فتش أن يبتسم 
ولكنه لم سستطع . أما أن برض فلتشانینوف الجیء فذلك شیء 
عظيم » واما أن بتحدث عن السيدة تروسوتسکی بهذه اللهجة التی 
زالت منها الکلفة فذلك لا بسر . واظلم وجه بافل بافلو فتش ۰ وفی 
أثناء ذلك قرع مرة ثانية الحرس الذدی بژذن بتهيوٌ القطار للمسیر > 
ودوى من بعيد صوت صفير قلق ينادى بافل بافلو فتش. فاخدهذا 
ضطرب » ولكنه لم يدرك النداء : كان ينتظر أن بعده فلتشانينوف 
مرة آخيرة بان لا بجىء ٠‏ . 

ب ما اسم زوجتك قبل أن تتتروج ؟ 

هكذا سأله فلتشانینوف كأنه لا بلاحظ قلقه . فأجابه وهو يصيخ 
بخن این وئيسن ۹ ۱ 

ها ... نعم . اظن انك تزوجتها لجمالها » اليس كذلك ؟ 

قلما سمع بافل بافلوفتش هذا السوال كشر مرة اخری . 

ب ومن هو میتنکا هذا ؟ 

لا احد ... هو شخص يمت الى بقرابة ... قرابة بعيدة , أنه 
ابن ابنة عمی التو فاة جولا بتشیخوف . آخرجوه من الخدمة لقصة 
من القصص > ثم اعادوه الآن » ولقد جهزناه تجهیزا ناما ۰.. با له من 
شاب شقی ! 

قال فلتشانینوف لنفسه : 2 كل شىء آذن على ما يرام ... کل 
شه على انم وجه 1[ »6 . 

وجاء الصوت الذی ننادی من العربة وقد ازداد حنقا : 

ب بافل بافلو فتش ! 

وأعقبه صوت آخر مخمور : 

انا رام ل عام نا جع ره 

فتحرك بافل بافلو فتش من جدید » ولکن فلتشانیئوف آمسکه من 
زنده » واو قفه » قائلا له : 
. ب هل ترید أن اذهب الآن آلى زوجتك » فاقص‌علیهاکیف حاولت 
أن تذبحنی ؟ ما رايك ؟ 
قصرخ بافل بافلو فتش ملعورا » بتول : 
- كيف ؟ هل بخطر ببالك هذا حقّا ؟ 
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س بافل بافلو قتش » پافل بافلو فتش 1 

هكذا دوى الصوت المنادى من بعيد مرة آخری . فتركه فلتشانينوف 
آخیرا وهو يضحك من أعماق قلبه » قائلا له ؛ 

س هیا أذهب . 

فتمتم بافل بافلوفتش » حزينا » يقول خر مرة » وهو يضم ديه 
آمامه كما فعل فى الاضی :: 

لن تأتی اذن ؟ 

فاجابه فلتشانینوف : 

ب اقسم لك على ذلك . هيا ارکض » والا قام القطان . 

قال له ذلك ومد اليه بده بحركة عريضة » مدها ثم ارتمشن : ذلك: 
أن بافل باقلوفتش لم يتناول هذه اليد بل سحب بدو 


وقرع الجرس الاخير ابذانا بتحرك القطار 5 فاذاً بتبدل بطرا فى 
مثل لمم البحر ۳ إن الرجلين كليهما بتغران الآن ء اور شنا قد اهتز 
المرم . فامسك بافل بافلوفتش من كتفه بقوة وقال له هامسا » وق 
اصفرت شفتاه واخذتا تخلتجان 


- اذا مددت لك انا هذه اليد ( قال ذلك واشسار الى راحة بده 
رى التى تظهر فيها ندبة كبيوة خلفها جرح ) قفى وسعك أن 
تناو ۰ 


فاصفر وجه بافل بافلو فتش ابضا » واختلجت شفتاه كذلك › 
وطافت فى وجهه تشنجات خفيفة . ثم تمتم یقول وقد آخذت شفتاه 
و خداه وذقنه ترتعش على حین فجاة » وتدفقت من عيئيه الاموع ۳ 

ولیزا ۲ ۱ 

فظل فلتشانینوف واقفا آمامه متجمدا . 

وصفر القطار , 

فثاب بافل بافلو فتش الی‌نفسه» وحرك يده بحركة حزينة بائسة» 
ورکض نحو القطار بسرعة . كان القطار قد اخل يتحرك > ولكنه استطاع 
ان يمسك بممسك الباب » فقغر الى عربته طرانًا . : 

ظل فلتشانینوف هنالك حتى المساء . ثم رکب القطار التالى السائر 
على الخط المستقيم + انه لم يتجه يمنة » لم يذهب الى السيدة التى 
كانت تقيم وحدها ف الريف . ولكن ما اكثر ما ندم على ذلك فیما بعد , 


» انتهت‎ « 
NY 
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۱ و 

« السزوج الأبدى » هي احدی رواشم 
الکاتب العالی الروسى « دیستویشیکی » » 
وقد فام بترجمتها الادیب العربی الكبير 
الرحوم الدکتور سامی الدروپی الذی قفی 
سنوات طويلة من حباته الغنبة الخصبة فى 
ترجمة ااعمال الكاملة « لدیستویفسکی » 
و « تولستوی » ۰ وترك للمکتبة العمربية 
ثروة نادرة هی ااعسال الكاملة لهذين 
الاديبين العالیین ۰۰ و « دیستویفسکی » 
بالذات یعتبر « ابا » للرواية الص‌الية 
الحديثة » ورواياته التى کتبها فى القرن 
ا ماضى ما زالت لامعة متالقة فى آداپ الدنیا 
كلها » ولا توجد لغة عالبة حية الا وتضم 
مکتبتها اعمال دیستویفسکی الکاملة » بسا 
فیها من متعة وخصوبة فنية عالية » وما 
فيها من فعرفة لا مثبل لها باسرار النفس 
الانسانية » ولقد كانت نعمة من السسماء 
أن يتاح للمكتبة العربية كاتب مثقف موهوب 
مثل سامی الدروبى » يعكف على ترجمة 
دیستویفسکی بمقدرة نادرة وفهم عميق ۰۰ 
: وهذه اخدى روائع ديستويفسكى » فنا 
وفكرا » نقدمها للقارىء العربى فى ترجمة 
دقيقة آميئة ضمن روائع الادب العالمى التى 
تحرص « روايات الهلال » على تقدیبهسا 
اليه ٠‏ 


